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الفتاة العار 4 


حدث ذات مساء من ايام سئة ۰۱۹4۲ وقبل ان تقع معركة العلمين 
«الشهيرة ة في الصحراء الغربية بين القوات الانكليزية التي كان يقودها الجنرال 
US yor ge)‏ وقوات المحور . التي يقودها الفلید مارشال GUN‏ الشهير 
«رومل»» ان طلب اي ان اذهب» ومعي عدد من رجال الشرطة. الى احد 
الفنادق الكبرى في القاهرة, لالقاء القبض على احد الانكليز المجائين» حيث 
وردت الانباء عنه بانه» تعقب احدى نزلاء ذلك الفندق. المدعوة «نوريسكا» 
عندما دخلت الحمام» فاقتحم باب احمام عليها يريد بها سوءاء وكان من 
نتيجة ذلك ان تولاها الذعر. فراحت تجري امامه صارخة في ردهات الفندق 
وهي بالثوب الداخلی وحده ليس الاء الى ان تصدی له بقية نزلاء الفندق. 
فاوقفوه عن الامساكك بها» وانقذوها من بين یدیه. 

وما ان وصلت الى ذلك Gud!‏ حتی بادرني cope‏ بان US‏ من رجال 
الانضباط العسكري الانكليزي» قد سبقتني الى الفندق فالقت القبض de‏ 
ذلك الجنون واقتادته الى مركز القيادة الانكليزي للتحقیق مغه في الحادث . ولا 
كان الضابط الذي تولى التحقیق فی الحادث من زملائي العروفین الذین 


زاملتهم في العمل عدة سنوات. فقد ذهيت اليه كي اتحرى حقيقة الحادث, 
: واقف على اسبابه واسراره ALI‏ 


جلست الى زميل ضابط التحقیق الذي اخذ يروي القصة من اصوها 
فقال «کانت نوریسکا» ومعها اخوها «فان زیلوك» من الجواسيس العتمدین 
لدی COU‏ وقد انتحلا الجنسية البلجيكية» واقاما في ذلك الفندق» على 
اساس le!‏ من الاثرياء O pas cpl‏ ایام الصيف عادة E‏ السیاحه حول 
العام . 

Uy‏ كانت الحرب قد نشبت وهما لا یزالان في مصر فقد اثرا ان يمكثا فیها 
الى ان يتسنى لما السفر الى بلد آخر. كانت نوریسکا the‏ جذابة استغلت 
جمالهاء وفتنتها الرائعة في اغراء نزلاء الفندق من الضباط الانکلیز : والتودد 
cal‏ وایقاعهم في شرك جماها الفتان. وانتزاع ما لدیهم من اسرار الحرب» 
وايصاها الى دول الحور اولا باول . 

كانت الطريقة التي اتبعتها هذه الحسناء واخوها في ایصال الاخبار الى 
سلطات الحور فريدة وغريبة جدا في بابها. لقد Leal‏ ان ما اخا يعيش في ترکیا 
يدير احد اللاهي في مديئة «انقرة» وکان Obey‏ اليه ف كل اسبوع برزم من 
الصحف والجلات الانكليزية والامريكية بحجة الترفیه عنه. وکانت هذه 
الصحف والجلات هى التی تحمل التقاریر السرية التى LIS‏ یبعشان بهاء اذ 
ینتخبان من السطور الکتوبة في الصحف. الکلمات التي یتضمنها التقریر 
الذي يريدان ارساله بان يثقبا تلك الکلمات بدبوس. فحین تصل تلك 
الصحف الى اخبهیا المزعوم ء وما هو نی الواقع الا جاسوس مثلهیا یقوم بجمع 
الکلمات الثقوبة بالدبوس. فیتألف اذ ذاك منها التقریر الرسل. وعندئذ یقوم 
بابلاغه بالشفرة او جهاز الارسال اللاسلكي الى السلطات العسكرية في برلين . 
ومع ان هذا البرید الذي LIS‏ یرسلانه الى انقرة يخضع للرقابة فان داثرة الرقابة 
ل نشاف ga‏ او تشتبه في امرہ. 

وقع اختيار هذه الفاتنة على واحد من ضباط المخابرات البريطانية 
النازلين في الفندق. دون غیرہء نظرا للاهمية التي يتمتع بهاء انه النقيب «نيفل» 
الکلف بنقل اخطط والتقارير العسكرية بين هيأة اركان القيادة الانكليزية في 
القاهرة والقادة العسکریین في میدان القتال . 

٤ 


لقد رکزت الفتاة واخوها انظارهما على ذلك الضابط. Lally‏ بغباکها 
عليه» لکنب) لم یفلحا في انتزاع سر واحد ما یعرفه من الاسرار نظرا A‏ 
وحرصه الشدیدین . 

كانت القيادة 6451S YI‏ قبل وقوع معركة العلمين الشهيرة. قد اعدت 
خطة محكمة لايقاف الزحف GUY!‏ الايطالي المشترك باتجاه مصر» وتوجيه 
ضربة قاضية ضد قوات المحور نی الشمال الافریقي ؛ وهذا راح «فان زيلوك» 
واخته يعملان ليل نهار لمعرفة تلك الخطة او الالمام ولو بطرف من اطرافها. 

وصلت اليههما الانباء من زملاءهماء بان هذه ا خطة قد وصلت ایق ید 
النقيب «نيفل» فی مساء السبت» وانه سيطير بها الى القيادة في الیدان» یوم 
الاثنين القادم ء وان الخطة قد اودعت ني مظروف خاص كان «نیفل» Lago abet‏ 
في جيب سترته دائماء مبالغة في ا حرص عليه؛ ولذلك قررت «نوريسكا» 
واخوها ان e‏ من «نیفل» لك الظروف ls ae‏ ان یسل الى Ar]‏ 
في الميدان . 

في صباح یوم الاحد دعت نورسکا النقيب «نيفل» الى ان يتناول الشاي 
معها ومع اخيها في غرفتھے| بعد ظهر ذلك الیوم . وقد لبی الضابط AG‏ 
الدعوة» وصعد الى غرفة زيلوك في الوعد الحدد حيث وجده هو وشقیقته نی 
انتظاره . جلس «نیفل» الى الائدة وما لبثت نوریسکا ان وقفت بينه وبين اخیها 
فصبت فنجانا من الشاي له واخر لاخیها واحتفظت بفنجان آخر ما نقسها . وما 
ان رفعت ذلك الفنجان الى فمها وكأنما تتذوقه حتی اسقطته من يدها فجأة على 
سترة النقیب «نیفل» فلوثها . 

احس النقيب بلسعة الحرارة فخلع سترته ». واذ ذاك تناولتها نوریسکا 
ض ون لر lo ee‏ بانها سوف تعن بتنظيف«الإسثرةء وخرجت 
بها من باب الغرفة فلم يعترض » وقد اذهلته المفاجأة نه نفس المظروف الخطير في 
جيب سترنه . 


لم تلبث نورسکا بعد فترة قصيرة ان عادت بالسترة الى نیفل فارتداها على 


الفور وحسس الظروف في جيبه فاطمان الى وجوده» ثم نہض واستأذن في 
الانصراف شاکرا مضیفیه وعونا . انه ما كاد يخرج من BA‏ حتى LY‏ 
ان زیلوك واخته OWE‏ الخروج منها ايضاء وذلك بقصد الهرب بالغنيمة التي 
حصلا علیها gr‏ الظروف من جيبه فاذا Qe ya‏ بقصاصات من اوراق 
الجرائد بدلا من الخطة العسكرية لواجهة هجوم الحور. كاد یطبر صواپه 
ولذلك اسرع فاقتحم باب غرفة فان زيلوك شاهرا مسدسه وخاطبھم| بقوله «لقد 
كشفت امرك ايها الجاسوسان الدنيئان! لقد سرقتما المظروف من جيبي لکنکما 
لن تستطيعا الخروج من هنا سالین» رد فان زيلوك بمنتهى البرودة يقول «لست 
افهم شيئا ما تقوله ياسيدي e‏ ماذا حدث SAU‏ 

- لقد سرقت اختك الظروف من جيبي وابدلته بآخر فيه قصاصات من 

رق الجرائد. ولقد اكتشفت لعبتک| اللعينة! 
LN -‏ لن تحصل على مظروفك ياسيديی, ولن تستطيع يدك ان تصل 

اليه وهو في محبئه الامین. 

اث واهم . 

تقدم «نيفل» ففتش ملابس فان زيلوك بدقة فلم يعثر فیها على شي 
عاد وفتش الغرفة باکملها دون جدوى» واذ ذاك قال له فان زیلوك مستهزئا. 

بقى شي واحد لم تفتشه ياسيدي النقیب! 

وما هو هذا المكان ايها الشيطان؟ 

انه صدر شقيقتى | 

تقدم النقيب نیفل الى «نوریسکا يريد تفتيشهاء فاذا بها تخلع ملابسها 
وتبقى بقميصها الداخلي حسب. وتفتح باب الغرفة» وتروح تعدو في مرات 
الفندق وابهائه صارخة مستغیثةء مدعية بان النقيب ينوي بها شرا حتى تجمع 
النزلاء وامسكوا به» وانقذوها من یدیه. وهي تصرخ وتقول بانہا ذهبت ال 
الحمام ونسیت ان تغلق بابه فاذا بالنقیب یفتحم احمام وحاول الاعتداء 
عليها فولت منه هاربة بملبسها الداخلی . 


ولكي لا ینکشف امره سكت نیفل على مضض وبقي ساکنا کالابکم ما 
جعل الناس یتهمونه باخبل . وحدث آنذاك ان مر رجال الانضابط العسكري 
البريطاني بالفندق. فاطلعوا على الحادث فاقتادوا النقيب نیفل معهم ال ادارة 
الخابرات البريطانية لیسرد على رجاها تفاصیل ما حدث . 

في الیوم التالی وجد النقیب نیفل میتا فی حبسه بادارة الخابرات 
البريطانية› |S‏ هربت نوریسکا واخوها باخطة من الفندق بسلام واذ ذاك ۸ 
يكن امام القيادة البريطانية الا ان تؤخر هجومها المرتقب في جبهة العلمين وان 
تضع خطة اخرى بدلا عنها . 

بعد ان نجحت الخطة العسكرية البريطانية في وقف زحف المحور» 
وتحطیم| قواته في الصحراء الغربية ومطاردتها الى داخل ليبياء وتم النصر 
للحلفاء استطاعت القوات البريطانية القاء القبض على نوريسكا واخيها فان 
زيلوك في ليبيا وكانا بحاولان المرب الى فلسطين. وحين اجري التحقيق معها 
تبين ان النقيب نيفل مات مسموما وذلك بالسم بطی المفعول الذي وضعه فان 
زيلوك في فنجان الشاي الذي تناوله «نيفل» وهكذا انتهت هذه المغامرة العجيبة 
من مغامرات الجاسوسية بالنتيجة العلومة دائم| وهي قطع رأس فان زيلوك 
واخته بالمقصلة وهو all‏ الذي ينتظر الجواسيس دائ) في اغلب الاحيان . 


۱۰ 


محاولة اغتیال مونتغمري! ! 


احتفلت القوات الانكليزية في مصر لاول مرة بعيد الیلاد. ليلة 
الرابع والعشرين من شهر كانون الاول سنة ۰۱۹6۲ منذ ان بدأت الحرب 
العالمية الثانية . وكان ذلك الاحتفال بہیجا وواسعاء ذلك GLY‏ في اعقاب 
اندحار قوات المحور في معركة العلمين وتراجعها امام الجيش الانكليزي الثامن 
الذي كان يقوده الجنرال روبرت مونتغمري . 

ولقد استعدت فنادق القاهرة وانديتها وملاهيها استعدادا واسعا 
للمشاركة في هذا الاحتفال, با ادخلته من وسائل الزينة والزخرفة والابتهاج 
ووفرته من وسائل اللهو والتسلیف سيا وان القاهرة كانت 5 الايام التي تلت 
الانتصار في معركة العلمین تغص بالحنود البریطانیین الذین کانوا ینتشرون 
باعداد هائلة في الاسواق والشارب والطاعم» OAS,‏ الرقص وما الى ذلك من 
وسائل اللهو العديدة. 

وحین کنت اجلس ال مکتبی دق جرس الحائف فاذا بالتحدث هو 
النقیب «هایلتون» من ضباط ادارة الخابرات البريطانية في القاهرة'وهو يطلب 
الي ان اوافیه على عجل في احد الفنادق القاهرية؛ Sly‏ بلغت الفندق وجدته 
یوج LS‏ الضباط» وکان الوجوم والقلق يخيم على الوجودین فيه . واستقبلني 


۱ 


النقیب «هایلتون» ثم انتحی بي في احدی‌الزوایا» وراح يحدثني عن محاولة ارید 
بها اغتيال الجنرال مونتغمري» حیث شرع یقص لي القصة على النحو الاتي : 

'كان معروفا ان الجنرال مونتغمري» سوف يحضر حفلة في السفارة 
البريطانية هذه الليلة ومن ثم يعود الى نفس ذلك الفندق ليبيت فيه ليلته» ثم 
يغادر القاهرة عند الصباح الى بلدة «الفیوم» ليمضي عطلة عيد الميلاد على 
ضفاف بحيرة «قارون» هناك . 

وفي الساعة الثانية من مساء ذلك اليوم» وحين ذهب مونتغمري الى 
السفارة البريطانية حضور الاحتفال» وصل الى الفندق احد العسكريين 
البریطانیین من مكتب البريد العسكري: الانكليزي» وهويحمل :صندوقاً 
صغيرا من سيجار «افافانا» الشهير» وصل لتوه من لندن بالطائرة» هدية من 
والدة مونتغمري له بمناسبة العید. واذ ذاك اقدم مراسل الجنرال على تسلم ذلك 
الصندوق؛ والصعود به الى الغرفة رقم ۱۱۸ في الطابق الثاني من الفندق» وهي 
التي تقرر ان ينزل فيها مونتغمري ويبيت ليلته تلك . 

بعد انقضاء ساعتين على صعود المراسل الى الغرفةء لاحظ احد الخدم في 
الفندق وجود دخان يتصاعد من فتحات باب الغرفة ۰۱۱۸ فاشتبه في الامرء 
وحين فتح الباب وجد المراسل «غوردون» ملقى على الارض جثة هامدة وال 
جانبه سیجار مشتعل وقد سرت منه النار الى البساط الوضوع de‏ ارضيية 
الغرفة. اطفأ الخادم النار ثم اغلق باب الغرفة وهرع الى مدير الفندق لینباہ Le‏ 
راه حيث قام مدير الفندق هو الآخر بابلاغي بالحادث . 

شرعت انا وزملائي بالتحقیق لعرفة جلية الامرء pls‏ العشور على 
ا لجاني الحقيقي . ولقد ظهر من التحقیق ان مراسل الجنرال مونتغمري كان ثملا 
ولذلك LE‏ ففتح صندوق السیجار فتناول واحدا منه وشرع يدخنه فكان في 
ذلك هلاکه, وکاد یشعل النار في الغرفة. وقد ظهر ایضا ان جيع السجار 
الوجود d‏ ذلك الصندوق SHE ols‏ على سم فتاك» وانه لو حدث ان تناول 
مونتغمري واحدا منه لفقد حیاته. واذن فان الوضوع یتعلق بمؤمتراة کبری 
كانت تستهدف حياة مونتغمري . 


ومن باب الاحتیاط اتصل النقیب. «هایلتون» بالسفارة البريطانية. 
وانباها با کشف عنه التحقیق وطلب الیها ان توفر مبیت الجنرال مونتغمري 
فيها. طلب الي النقیب هایلتون ان نقوم باستجواب مدير الفندق وخدمه 
وشارکنا في ذلك بعض الکبار من الضباط البریطانیین حیث وفدنا على المدير في 
غرفته وبدأنا التحقیق معه بمنتهى الدقة واحصافت ولکننا رغم ذلك لم نفز 
بطائل. dy‏ نعثر على اي خيط یقودنا الى سر الجريمة 


x x x 


5 آنذاك ان ينصب تحقیقنا على مکتب البرید العسكري البريطاني 
الذي > منه بالصندوق. فاسرعنا بالذهاب الى هناك مصطحبين معنا مدير 
الفندق, غير اننا وجدنا المكتب مغلقا بسبب حلول عطلة الميلادء ولم نجد فيه 
من احد سوى الحارس الذي يقف بالباب . 

ومع ذلك فقد استطاع النقيب هايلتون» في غضون نصف ساعة. ان 
يجمع کل موظفي مكتب البريد من الضباط وا جنود وان يعرضهم على مدير 
الفندق. الذي اخذ یتفحص کل واحد منهم جیداء ویدقق في ملامحه وهیتته . 
ولکنه ‏ يجد بینهم ذلك العسكري الذي جاء بالصندق الى الفندق وهنا قال 
الضابط الانكليزي مدير مكتب البريد. ان ما قاله مدير الفندق صحيح ذلك 
لان الذي حمل الصندوق هو «نلسون» الذي لم يعد الى العسکر حتى الآن رغم 
انه یعرف جیدا باننا LS‏ نحتفل الليلة بغيد الیلاد. 

وهنا طرح النقیب هایلتون على مدير مکتب البرید سوالا يقول فيه «ومن 
الذي سلم الصندوق یاتری الى نلسون عند وصوله الى مکتب البرید؟» ورد 
مدير الکتب یقول «لقد سلمته الصندوق انا بنفسی» وکان ذلك في منتصف 
الساعة السافسة رعقب وصوله اشرق حبك له نلسون وانظلق به عل 
دراجته البخارية مسرعا نحو الفندق» . 

وعاد هايلتون يسأل مدير مكتب البريد «ومن الذي احضر الصندوق الى 
الکتب؟» وكان جواب المدير قوله «انا تسلمته بنفسي ! فقد كنت على الدوام 
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اتوجه الى المطار» عند قدوم طائرات البرید» فاتسلم البرید القادم واستعمل 
سيارة عسكرية مصفحة زيادة في الحذر والطمأنيئة . ۱ 

توقف التحقيق عند هذه النقطة الى ان يعود «نلسون» الى العسکر. dy‏ 
طريق العودة الى الفندق قال لي النقيب هايلتون «اكبر gb‏ ان التلاعب في 
نسیجار حصل اثناء نقل الصندوق الى الفندقء وليس في مکتب البريد کیا 
اعتقد. وقد یکون «نلسون» شریکا للید الخفية التي دست السم في السیجار 
او انه قد اغتصب منه بالقوة اثناء الطريق من مكتب البريد الى «Ga‏ 
واخشئ ان يكون قد حصل لنلسون هذا حادث. وعلى کل فلسوف يتضح غدا 
كل شی . 

مضى اسبوع على ذلك قابلت في le‏ النقيب «هایلتون» فوجدته 
منشرح الاسارير» مبتهج القلب. وما ان Gh‏ حتی بادرني فورا بقوله «لقد 
قبضت على الفاعل الجرم وانتزعت منه الاعتراف الكامل عن جریته تلك . 
ale‏ نلسون الى العسکر في الساعة الرابعة صباحاء وهوق حالة اعیاء شدید 
وقد افضی الي بانه ما كاد يسير في الشارع الذي يقع مکتب البرید فيه حتی 
اعترضت الطریق الظلم امامه سيارة فاضطز الى الوقوف بدراجته. وما كاد 
يقف حتى تلقى ضربة قوية على مؤخرة رأسه» فقد على اثرها وعیه. حت اذا 
استفاق وجد نفسه ملقی على الرمال في منطقة العباسية الصحراوية. My‏ جانبه 
دراجته البخاریةء اما صندوق السیجار فقد اختفی » غير انه لم ير احدا في تلك 
السيارة التى اعترضت طریقهء كما انه لم ير الشخص الذي فاجأه بالضرب من 
الخلف. 

وحين اخذ نلسون الى الطبیب وفحصه هذا فحصا دقيقا اعطى قراره بان . 
الرجل مصاب بشع في رأسه» وانه قد نجا من الموت باعجوبة ولذلك فلم يعد 
امام هايلتون اي اساس للشك فيهء ولكن حين عرض نلسون على مدير 
الفندق» ذکر هذا بان نلسون لم يكن هو الرجل الذي جاء بصندوق السيجار 
ال الفندق . 


في اليوم التالي اصر الجنرال مونتخمري على السفر الى الفيوم والتجول 
على ضفاف بحيرة قارون» |S‏ اصر على ان لا يصحبه احد في تلك السفرة 
سوى مرافقه ا لخاص . وهنا جال فی فكر هايلتون بان الذين حاولوا اغتيال 
مونتغمري عن طريق دس السم في السیجار لا بد وان يطاردوه الى بحيرة 
«قارون» واذن فلا بد من وضع خطة حكيمة لاحباط المؤامرة عند البحيرة» بعد 
ان فشلت مؤامرة الاغتيال عن طريق السيجار المسموم. des‏ هذا الاساس 

استطاع هايلتون ان يقابل الجنرال مونتخمري ویکشف له سر المؤبراة ضده عن 
طريق السيجار المسموم» وان يشرح له الخطة التي وضعها لمراقبة المتامرين 
عندما يذهب ا٢‏ نرال الى بحيرة قاروندفوافق مونتغمری على الخطة» وترك 
للنقيب هايلتون مطلق الحرية في التصرف للكشف عن ¿GU‏ 

وصل مونتغمري الى الفیوم صباحا LS‏ کان مقررا ذلك من قبل وامضی 

اليومين الاول والثاني دون ان جدث Gol‏ شی یلفت النظر. وفي مساء الیوم 
اثالث لوجوده في الفيوم حرج مونتغمري پتریض لوحده» كالعادة» على شاط 
بحيرة قارون» فاذا بطلق يشق الفضاء ويمر على بعد اقل من ذراع من الاذن 
الیمنی للجنرال. اسرعت مع جماعتي من الضباط الذين تنكروا في ثياب 
القرويين» وكمنوا في بعض الاخاديد على الشاطي» فوجدت مونتغمري 
بخوض صراعا عنیفا مع الشخص الذي اطلق النار عليه في الظلام» وقد 
استطاع مونتخمري» قبل وصول النجدة اليه» ان يتغلب على الجرم وینتزع 
المسدس من يده. القيت القبض على المجرم واوثقت وثاقه» ثم تقدمت الم 
ال dl‏ فصافحته وشددت على يديه وانا اقول «حسنا ياشارمان! لقد اجدہ 
التمثيل» واثبت مقدرة فائقة في تحمل الاخطار. واذ ذاك ضحك النقيم 
هایلتون وقال «انه لیس ا di‏ مونتغمري › بل انه احد الزملاء الذين كانو 
شبهون مونتغمري شبها کبیرا. اما مونتغمري فانه لم يقدم الى الفیوم اطلاق 
وبقي في الفاهرة ینتظر نتيجة الغامرةهلقد اتضح ان الشخص الذي حاول 
اغتیال مونتغمري مرتینء جاسوس GU‏ یدعی «فرید فراینبرغ» كان ینتحل, 
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cd lid‏ ویعمل سکرتیرا مدير احدی الشرکات الاجنبية في القاهرة. 
وعند التحقیق معه اعترف بانه هو الذي اعترض طریق «نلسون» عندما عاد من 
مکتب البرید الى الفندق فضربه على رأسه ضربة اذهلته ومن ثم تزيا نزي 
عسكري بريطاني وحمل بنفسه صندوق السیجان بعد ان دس السم فيه الى 
الفندق وسلمه الى مدير الفندق ذاته» وقد شخصه مدير الفندق عندما عرص 
عليه . كذلك كشف التحقيق ايضا بانه كان لفاينبرغ هذا ولد. هو الوحيد 
لدیه, فی الجيش الاول وقد قتل فی معركة العلمین فقرر ان ينتقم من الانکلیز 
باغتیال قائد سعرقة«العلمين dual‏ 1 الجترال مونتخمري.. 
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الكتابة السرية 


كنت آنذاك اعمل فی مکتب الشرطة بیناء «بور توفیق» في السویس . de‏ 
صباح الیوم الثامن عشر من شهر حزیران سنة ۱۹٢۳‏ دق جرس التلفون في 
مكتبي وکان التکلم هو الرائد «جون وود هامزه مدير مکتب الخابرات 
البريطانية بمنطقة السویس؛ وهو يطلب منى Ol‏ اکون على استعداد لرافقته في 
مهمة سرية في مساء ذلك الیومء وان اختار خبيرا في فتح الاقفالء يكون 
امينا » وماهرا في عمله بحيث لا يترك اي اثر يدل على فتح القفلء وكاتما للسر 
في ذات الوقت LS‏ يعاوننا في عملنا ذاك . 

رحت افتش عن خبير تتوفر فيه مشل هذه الاوصاف. وسرعان ما 
اهتديت الى «سليمان ابو المجد» وهو لص مشهور اشتهر بفتح ابواب البيوت 
¿sli‏ مصطنعة وسرقة ما فيهاء وقد القي القبض عليه في احدى CAM‏ 
وتم تجريمه. ثم تاب بعد ان انهی عقوبته . وعلى هذا الاساس بعثت يمن HE‏ 
الي «سليمان ابو المجد» فی مکتبی ‏ وانبأته با يراد منه» وبقينا ننتظر الى ان وفد 
علينا الرائد «وود هامز» بسياوته في منتصف اللیل» واذ ذاك ركبنا السيارة 
ومضینا الى شاطی البحر حيث تقوم الاكشاك الخشبية العديدة على الشاطي 
لتصبح بمرور الايام مساكن بعد ان كانت محلات للسباحة والنزهة , قبل قيام 
ا جرب . 
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نرکنا السيارة في احدی النقاط ثم سرنا مشياً على الاقدام مسافة غير 
قصيرة» >¿ وصلنا الى كشك قائم عند حاجز الاسلاك الخارجي ء الذي 
يفصل بین المنطقة المخصصة لسكنى ضباط الجيش. البريطاني» وتلك التي 
یسکنا الدنیون» وعندئذ همس «وود هامز» في اذني يقول «سنقوم بتفتيش هذا 
الکشك . دهشت لا قاله «وود هامزکثیرا ذلك SY‏ كنت اعرف الشخص 
الذي یسکن ذلك الكشك» وهو رجل مالطي طيب القلب یدعی السید 
«غودوین» ویعمل موظفا جكب النقل البحري البريطاني هتاك . وق lad‏ بدأ 
سلیمان عمله فاستطاع ان یفتح قفل باب الکشك فشکره وود هامز olas‏ على 
حذقه ومهارته. ثم قال له «اننا سندخل الکشك وينبغي عليك أن تغلقه وراءنا 
وتعیده الى حاله الإو یء ثم تقف في PU‏ الوضم. ؛ وتنذرنا بطرقتین 
خفیفتین اذا ما لمحت قدوم احدء او حدوث اي حادث» ومن ثم تختفي . 
وتستمر في مراقبة الوضم » وحين یزول ا حطر تطرق الباب طرقة واحدة وحين 
نرد عليك من الداخل بثلاث طرقات عليك ان تفتح الباب لاننا نکون بهذا قد 
اغلق سلیمان الباب علینا گیا امرناه بذلك. كان الکشك مولفا من 
غرفتین وردهة ضيقة من القماش الاسود. . دخلنا احدی الغرفتین» فقتحت 
زر الضوء الكهربائي الغرفةء فاذا y‏ اسمع صوتاً هتف «اطفئ الضوء! 
اطفیْ الضوء. انه صوت حارس الا ستطلاع الذي یراقب الالتزام بتطبیق 
قواعد اطفاء الانوار في ذلك الوقت» نظرا للوقاية من الغارات الجوية التي كانت ؛ 
تحدث ني تلك الایام . 
اسدلت الستارتين المصنوعتين من القماش على نافذتي الغرفة» فحجبت 
النور عن الخارج CLE‏ واذ ذاك بدأ «وود هامز» بتفتيش الغرفة التي لم يكن 
فیها الا سریر صغیں وكرسي ومنضده . واذ طلبت اليه ان يسرع في التفتیش» 
رد على مطمئنا یقول ولا تخف ان غودوین قد سافر الى الاسكندرية صباح الیوم 
ولن یعود قبل مساء الغد . !! ۱ 


واد انتهينا من تفتیش الغرفة الاولى. دخلنا الغرفة الثانية التی ددس 
اوسع من الاولى» وفیها سريران» وصوان ثياب» ومكتب» ومنضدة وبضعة 
كراسي . كانت ستائر النوافذ السوداء مسدلة علیها. واذ ذاك اجه وود هامز الى 
المكتب Y‏ فاخذ يفحص كل ورقة فيه باناة وحرص شديدين . لم يكن بین اواق 
هذا المكتب ما يلفت النظر سوى رزمة من الرسائل المرسلة من زوجة غودوين 
المقيمة في الاسكندرية. وهي مكتبوبة باللغة الانکلیزیةء وليس فيها ما يثير 
الاهتمام مها . ۱ 

كان للمکتب ER‏ ادراج. فتح «وود هامز» الدرج الاول منها فوجده 
يغص باکداس من ورق الكتابة الابیض. ووجد في الدرج الثاني بضعة اقلام 
للكتابة» ومسطرتین» وثلاث عابر من حبر ختلف OLS YI‏ اما الدرج الثالث 
فقد ols‏ مليئا برسائل اخری من زوجة غودوین موجهة اليه . | 

وعل حين غرة سمعنا طرقتی الانذار Gall‏ عليهاء على الباب» فبادرت 
ال اطفاء الانوار» وهمس وود هامز في اذق يبان علیتا ان تخت تحت 
السریرین» کل تحت سریر ونرقب ماسوف يحدث . اختبأنا كل واحد منا تحت 
احد السريزين» وفي يد كل واحد منا مسدسه استعدادا لابة مفاجأة ثم حبسنا 
انفاسنا انتظارا لما سوف يقع . وسرعان ماسمعنا صرير المفتاح في القفل» ووقع 
حذاء ثقيل ادركنا منه انه حذاء لرجل عسكري . دخل القادم الغرفةء واغلق 
الباب من ورائه. لكنه لم يفتح الضوء فیھاء وانما سمعنا وقع اقدامه وهو يتجه 
الى صوان الثياب ليحرك شیئا ما فيه احدث صوتا خافتاء ومن ثم اعاد ذلك 
الشی الى مكانه والذی احدث ذات الصوت عند اول مرة. 

- اعقب ذلك قيام الداخل باغلاق الصوانء ثم اتجه الى المكتب. فوضع 

عليه شیثا ما ثم استدار وخرج من الغرفةء ومن ثم غادر الكشك بعد ان اغلق 
بابه مثلما كان عليه قبلاء واذ ذاك راح سليمان يطرق طرقة الامان التي اتفقنا 
معه عليها. 

وحينذاك خرجنا من مخابئنا تحت السریریسن فأضأت نور الغرفة» والتقط 
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«وود هامز» ذلك الشیٔ الذي وضعه الداخل عل الکتب فاذا به ريشة dole‏ 
للكتابة » وما ان امعن النظر فيهاء وفحصها بدقة, حتى لمعت عيناه من CA‏ 
وهتف قائلا «انظر هذا النتن| انظر الى تلك الكرة الدقيقة في طرفه», واذ 
امسکت بالريشة ورحت افحص سنها جيداء وجدت انه لم يكن مشقوقاً من 
الوسط. كما هي العادة » وانه كان مصنوعا من البلاتین ول تكن عليه اية كتابة 
او حروف» واذا التفت الى «وود هامز, متسائلا عن سر هذه الريشة اجاب 
«ستعرف كل شي فیم| بعد) . 

انہمك وود هامز في فتح صوان الثياب الذي لم يكن مغلقاً. واحذ 
يتفحص كل جانب من جوانبھاء ويدقق فی اجزائها وامضى في ذلك الفحص 
. والتدقيق وقتا غير قصيرء واذ ذاك بدأ على حیاہ بانه لم هتد ا ی السرء وبان عليه 
اليأس والاخفاق. وحين استند بذراعيه على الشق الايسر من صوان الثياب» 
وفتح فمه لكي يبدأ الحديث معي » سمعنا ذلك الصوت الخافت الذي سمعناه 
من قبل» فنظرنا الى الصوان فاذا بالقسم الاعلى من الشق المذكور فيه بهبط الى 
اسفل» فتبین من جراء ذلك فتحة في الصوان. وجدنا فيها مجموعة من اوراق: 
كلها بیضاء اللون لا اثر للكتابة او ا حروف عليها. 

التقط وود هامز تلك الاوراق» وهو یکاد يرقص من الفرح وهتف بي 
يقول «وجدتها ! وجدتها ! هيا بنا لنسرع في الخروج من هنا !» لف وود هامز 
الاوراق البيضاء التي عثر عليها في فتحة الصوانء بصحيفة كانت على المنضدة 
ثم تناول مني الريشة فوضعها في جيبه, وهم بالخروج. وحین سألته الانقفل 
CUI‏ من ورائناء اجاب «لاداعي الى ذلك الآن . الهم هوان نغادر الکشك» . 

' طرقنا على الباب ثلاث طرقات ففتح سليمان الباب وخرجناء واسرع 
سلیمان فاغلق باب الكشك بالقفل مثلما كان اول مرةء' وحين ذاك التفت الي 
Jl, (ola >»‏ ان لدي ug‏ اخحری E‏ النطقة المجاورة لسكنى الضباط 
وعليك ان تنصرف انت وسلیمان الان . عدت الى «وود هامز» في الیوم Jul‏ 
ال ملاقاته في مکتبه فاستقبلنی هاشا وصرح لي بان اجلس الى جواره واخذ 
يقص علي القصة التالية . 
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كان «غودوين هلتز» وهو من جزيرة مالطة يقيم في هذه الحريرة منذ 
ميلاده فيها سنة ۱۹۳۹ . وكان يدير معملا لتقطير الخمور, عير انه لم يوفق في 
عمله ذاك . Sly‏ كان له شقيق يعمل دلالا في بورصة القطن في الاسکندریة 
فقد كتب اليه يسأله العون» فنصحه اخوه هذا بان یتوجه الى الاسكندرية 
للعمل معه في بورصة القطن She‏ وعلی هذا الاساس باع «غودوين» معمله 
في مالطة ورحل مع زوجته الى الاسكندرية واقاما فيها. 

وحين نشبت الحرب العالية الثانية جند شقيقه مع من تم جنیدهم من 
الرعايا البریطانیین. ونظراً لعدم لياقة غودوين نفسه للخدمة العسكرية فقد 
ا حق بعمل كتابي في مكتب مدير النقل البري البريطاني في ميناء «بور توفیق» 
بینا بقيت زوجته في الاسكندرية تدير «البار» الصغير الذي ملک حيث كان 
زوجها يتردد عليها في عطلة الاسبوع . 

اقام غودوين نی الكشك الذي فتشناه على شاط السويس في بور 
توفیقء وشاءت الصدف ان يكون هذا الكشك مجاوراً لذات الكشك الذي 
يقيم فيه رئيس مكحتب النقل البري البريطاني» وهو السيد اندرسون. والذي 
يقع في المنطقة المخصصة ¿ES‏ الضابط البريطاني. وفي احدى ملاهي مدينة 
السويس تعرف «غودوين» الى احد عملاء المحور الذي اغراه با مالء واغواه 
بالخيانة» والذی ذكر له ان كل ما يطلبه منه هو ان يزوده بالتقریر الذي عکف 
رئيس الکتب العقيد اندرسون على وضعه. بشأن تہیئة محازن جديدة للتموين 
والذخيرة للجيش Gla SI‏ في الشرق الاوسط . 


اخذ غودوين يفكر في الوسيلة التي يستطيع بها سرقة التقرير المذكور او 
نسخة منه. فوجد ان هذا الامر يصعب cade‏ واذ ذاك لجأ الى طريقة اخرى 
هي ان يحاول الحصول على كل جزء من التقریر تم وضعه . Ny‏ يحقق ذلك» 
استطاع ان يغري مراسل العقيد اندرسون بانيوافيه بذلك الجزء من التقریں 
ATT ah‏ 
انذرسون. وهو سقف غرفة نومه في الکشك. ۱ ۱ 


yo 


كان هذا المراسل ويدعى «تشالرز» ينقل الجزء الذي يعثر عليه من 

التقرير بتلك الريشة التي لم يكن فيها شق» والتی لاتغمس في المداد ly‏ تترك 
على الورق الابيض» رضوضا لاترى فاذا ماتم تبخیر الورقة المرضوضة بتلك 

الريشة ببخار مادة «اليود» ظهرت الكتابة واذ Gto‏ الليلة التي غادر فيها 
«غودوین» السویس الى الاسكندرية بعد ان تلقی برقية تنبژه برض زوجته 
هناك. اعطی مفتاح الکشك الى المراسل «تشالرز». لکی ینقل الجزء الباقي 
من التقریر ويخفيه مع بقية الاجزاء الاخری السابقة في صوان الثياب*كان وقع 
الا قدام El‏ احسسنا ها ونحن مختفين تحت السریرین في غرفة «غودوین» هو 
وقع اقدام الراسل «تشالرز» الذي اق بالقسم الاخبر من التقرير» واودعه مع 
بقية الاجزاء الاخری. ومع الريشة في الفتحة السرية في الصوان كان ذلك 
التقریر مهما جدا ذلك ان رئيس مکتب النقل الحربيء العقید اندرسون» قد 
فصل فيه الخطة الكاملة لانشاء مازن التسوین والذخيرة الخاصة با چیش 
البريطاني في الشرق الاوسط. في جزيرة مالطا. 

ولو وصل ذلك التقرير الى ايدي المخور لاطلق الالمان والطليان الاف 
الطاثرات والغواصات لتدمبر تلك الخازن. بل ولتخریب جزيرة مالطا 
برمتهاء ولاصیبت بریطانیا بکارثة جديدة تضاف الى الکوارث العديدة التي 
كانت تتعرض ها في تلك الایام . وهکذا اکتشف سر الكتابة الخفية» واعترف 
«غودوين» و«تشالرز» بجريمتهما ونالا العقاب الذي كان ينتظرانه وهو الموت من 
دون شك . 
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الهراجا الزیف 


حدث في شهر کانون الثاني سنة ۱۹۲ حين اشتدت الغارات الا انیة 
على القاهرت ان لاحظ احد مراقبی الوقاية الدنية فی مدينة القاهرة ان هناك 
اشعاعات من الضوء كانت تنبعث اثناء الظلام الذي یعقب الانذار بوقوع غارة 
جویةء من نافذة في الطابق الثالث لاحد الفنادق الکبری في القاهرق کم لاحظ 
ذلك LL‏ وللمرة الثالثة. بان تلك الاشعاعات نظهر بصفة متقطعة. في 
نفس الوقت الذي تحلق فيه الطائرات الغيرة فوق ذلك الفندق. 

وفی آخر مرة لاحظ فيها الراقب تلك الاشعاعات» قدم الى مدير الفندق 
pull‏ ادوارد» ليخبره يما شاهده. ثم اخذه الى الشارع واراه النافذة التى كانت 
الاشعاعات تنبعث منها اثناء الغارات . دهش مدير الفندق ما سمعه وذکر 
للمراقب بان كل ما يعرفه هو ان هذه الغرفة التي ینبعث منها الاشعاع هي 
الغرفة ۲٤٥٢‏ في الفندق. وفي هذه الغرفه یقیم منذ شهور احد GUS‏ اهنود 
المعروفين مع افراد اسرته. ويدعى «المهراجا نابا غوبال بابو» وانه هو وافراد 
اسرته كانوا ينزلون الى GU‏ الموجود فی الفندق للاحتاء به مثل بقية النزلاء 
الآخرين. 


۴١ 


Ny‏ يزيل مدير الفندق من ذهنه الشك الذي اصابه حول الاشعاعات 
المذكورة اخذ مراقب الوقاية الدنية معه وصعدا الى تلك الغرفة » ثم طرق المدير 
باب الغرفة المغلقة فاذا بصوت ينطلق من داخلها يسأل عن هوية الطارق. واذ 
علم مدير الفندق من اللغة التي يتحدث بها من كان في داخل الغرفة وهو 
الهراجا نفسه عرفه المدير بنفسه وراح يسأله بلطف عن سبب عدم نزؤله الى 
الملجأ. فاجابه المهراجاء دون ان يفتح باب الغرفة» بانه متعب ولا يستطيع 
مغادرة الفراش! وعاد مدير الفندق يقول» ان مراقب الدفاع Gall‏ لاحظ ضوءا 
ینعکس من غرفة نافذتك یاسیدي ء وغذا جئنا نستطلع حقيقة الامر. ولم E‏ 
الهراجا على هذا السؤال فوراء بل انتظر فترة ثم قال «ربا كان ذلك ضوء القمر 
وهو ينعكس على زجاج النافذة. حسنا انني سوف اغلق النافذة!» واذ سمح 
pull‏ والمراقب صوت النافذة والمهراجا يغلقها شكراه على ما فعل ثم انصرفاء 
وانقطع انبعاث تلك الاشعاعات من النافذة المذكورة . 

كان المهراجا قد جاوز الخمسين من عمره لكنه بقى موفور الصحة 
مکتمل LE!‏ الفندق منذ اربعة اشهر ومحه اسرته الكونة من 
زوجته الفرنسية الاصل والتی اتخذت ھا اسم هندیا هو «اکشای» وبناتها الثلاث 
«فيهاريی». و «جیان» و«براجا» وکاتت الزوجة وبناتها في منتهی ال حمال والفتنة 
والرشاقة . وقد صرح الهراجا بانه یقوم في جولة في انحاء الشرق الاوسطء وانه 
بعد ان امضی وقتا قصيرا في فلسطین يريد الان ان هکث وقتا اطول فی مصر . 

E> في شرفة الفندق واهائه»‎ SW ان ظهرت بنات الهراجا‎ Ly 
سارع الضباط الانکلیز المقيمين فیه, الى مطاردتین» والتنافس فيا بینهم في‎ 
التقرب الیھن ء, على الرغم من ان ذلك التنافس كان يثير اخصومات الشديدة‎ 
بين الضباط ا لتنافسینء ویفرق بینهم احیانا. ول تمض ايام فاذا بالفتیات‎ 
الثلاث يتطوعن في الجيش البريطاني في مصر ويرتدين البزات العسكرية» التي‎ 
. زادتہن فتنة واغراء واصطیادا لقلوب الضباط الملهوفين‎ 

ول تلبث الاخت الثالثة «براجا» ان جرفها FH‏ فاغرمت بضابط شاب 


۳۲ 


من رتبة نقیب یدعی «روبرت هاتواي» من ضباط ادارة الخابرات البريطانية 
كان يقيم في ذات الفندق» فادها هذا الحب ثم انتهی الطاف ہہماء الى عقد 
الخطوبة فالزواج والبقاء في الفندق ذاته . 
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اشتدت الضربات على بریطانیا في الشمال الافريقى. وراحت الجحافل 
الالمانية والايطالية التي یقودها «رومل» في الصحراء الغربیةء تتقدم من نصر الى 
نصر وتروح تهدد مصر cb‏ امام الحور الى فلسطین وسوریا 
والعراق 

وئی صباح یوم من احد الایام استیقظ النقیب «روبرت هاتوای» من نومه 
لیجد ان الغرفة الجاورة لغرفته والتي كان يقيم فيها الهراجا وبقية اسرته قد 
خلت منهم . واذ سال روبرت زوجته عما تعرفه عقدت الدهشة لسانها فلم تحر 
جواباء ولذلك هبطت هی وزوجها الى مدير الفندق يسألانه جلية الامر وکل 
ما رد به مدير الفندقء ان الاسرة قد غادرت الفندق في فجر هذا اليوم بعد ان 
سددت حساہہاء واستقلت احدی سيارات الاجرة الى مكان لم تعلن عته . 

عاد روبرت وزوجته ال WER‏ استعدادا q‏ لكنه ما كاد يفتح 
صوان ملابسه حتی فوجي بمفاجأة اخری ادهی وا فاصفر وجهه وتخاذلت 
ساقاه وکاد یسقط على الارض . 

لقد افتقد حقیبته الصغيرة التی كانت محشوة بالوثائق والتقاریر السرية 
الرسلة من قيادة الشرق الاوسط الى وزارة الحرب البريطانية» والتي اودعها في 
صوان ملابسه. وكان رؤساؤه قد اختاروه لان يطير مها في مساء هذا اليوم الى 
لندن وتسليمها الى وزارة الحرب ذاتها. 

نبش كل اثاث الغرفة بحثا عن الحقيبة فلم يعثر لها على اثرء واذ ذاك 
A‏ من شدة اليأس والفزع على صدر زوجته منتحبا وهويقول «حبيبتي براجا 
ان فقدان هذه الحقيبة يعني اعدامي رمیا بالرصاص بتهمة الاهمال او الحیانة . 
واننی قررت ان اقتل نفسي بيدي لكى اجنبك هذا العار! 
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وردت براجا تقوللالا.لا ارضی لك ان تفعل ذلك"انا الذي سوف اتل 
نفسي بین يديك واکفر بذلك عن ذنبي الذي لا یغتفر!» . ریم روبرت لشدة 
ذهوله ما قالته زوجته في اول الامر لكنه سرعان ما افاق من ذهوله ذاك» حين 
اخذت براجا تسرد له الحقيقة الرة البشعة. وتدلى باعترافاتها | طيرة امامه . 
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نحن جمیعاء انا ووالدي وامی واختاي. جواسیس نعمل لخدمة 
الحور ولفد طوفنا ببلدان الشرقين الادنى والاوسط» وکنا نتعرف الى الضباط 
البریطانیین. ونغريهم بجمالنا وفتنتناء ونجلس معهم على موائد الخمر والميسر 
کیما ننتزع منهم الاسرار العسكرية فننقلها الى ابينا الذي كان بدوره يوصلها الى 
سلطات المحور عن طريق جهاز ارسال الاسلكى دقيق كان يمتلكه . 

يخن كانت الطاثرات GUY‏ تخر عل القاهرت» كاك والدی یتصل 
بالطائرات المغيرة من نافذة الغرفة التي يقيم فيها عن طريق اشارات ضوئية بمراة 
عاكسة. وحين انکشف سره ذاك اخذ يخرج اثناء الغارة الى سطح الفندى 
os‏ في مكان امين هناك ويبعث باشاراته الضوئية الى الطائرات المغيرة من 
هناك aa)‏ انبأني ابي مساء أمس بانه سيرحل فجر هذا اليوم الى صحراء الفيوم 
بباقى اسرتهكحيث ينتظر هبوط طائرة المانية هناك تقله هو واسرته الى بني غازي ء 
ولقد الح علي كثيرا ان ارافقهم في تلك الرحلة فرفضت لشدة حبي اياك*اما 
الحقيبة المفقودة فلست اعرف clic LE‏ ولكنك انت الذي لمحت الى ابي عنہاء 
حين لعبت الخمر في رأسك. dy‏ يكن من العسير عليه ان يسرقها من صوان 
ثيابك. وكيف يترك هذا الصيد الثمين يذهب من يديه سدی. وهو يريد ان 
يقدمه هدية ثمينة الى سلطات المحور فی بني غازي؟ 

على gl‏ اقسم لك بانني لم اشترك مع اهل في هذه المؤامرة منذ ان 
احببتك وتزوجتك» لکننی لم اخبرك باعماهم hea asad‏ الات والامومة ق 
نفسي © 

ومن دون ان يرد علیها زوجها روبرت بش خرج الى ش فة الغرذ.ة 
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زا .رج dle‏ من ee‏ وصوبه الى رأسه وعلی حين غرة اختطفت 
براجا السدس من يده وصوبته الى رأسها Sl a‏ ضغطت على الزناد فانطلقت 
الرصاصة مخترقة رأسها فسقطت جثة هامدة على الارض. 

وحین افاق روبرت من هول الفاجعة وجد جماعة من الضباط البریطانین 
محیطون به وبجثة القتيلة» فاوثقوا رباطه واقتادوه الى القر» حيث جرت 
محاكمته امام مجلس عرفي بريطاني حکم عليه بالاعدام بتهمة الخيانة العظمی » 
ونفذ فيه ذلك الحكم بعد ايام Pw‏ لیلحق بحبیبته «پراجا»! 


A 


الخرائط السر وقة 


كانت التعلیمات الق تلقاها الرائد (هانسون» من روسائه 3 ادارة 
الخابرات البريطائية» تقضی بان ply‏ بقطار بعد الظهر. الى الاسکندرية, 
شريطة ان يراقب شخصا اعطیت له اوصافه. یستقل ذات القطار. ثم يتبعه 
عند النزول من ویقدم بذلك تقریرا الى ادارة الخابرات فی الاسکندرية ذاتها . 

وما كاد هانسون يهم بالدخول الى محطة القطار. > شاهد ذلك الرجل 
الذي جاء يطارده. وقد سبقه الى كشك الصحف في المحطة. حیث وقف 
ليطلب بعض المجلات العروضة للبيع في ذلك الكشك» واذ ذاك كان على 
هانسون.ان يتراجع الى الوراعی قلیلا حتى اذا ما اشترى الرجل بعض 
الجلات. تبعه الى الرصيف ومنه ال القطاں فاذا بالرجل یدخل احدى 
عربات الدرجة الاوی» ويجلس الى جوار النافذة» ویشرع یتقحص احدی 
الجلات التى اشتراها. ۱ 

کانٹ تجلس الى جوار النافذة الاخرى سيدة اجنبية طاعنة في الس 
اسندت ظهرها الى المقعد. وراحت تغط في سبات عميق» قبل ان يتحرك 
القطار. 
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اليهاء بعد ان تحقق هانسون من الرقم الذي محمله ومن سائقها الاعور 
البدين . سارت السيارة مسافة طويلة وتوغلت في اطراف المدينة» ولذلك 
لاحظت جیوفانا با ہما قد قطعا مسافة طويلة وني غير الطریق الذاهب N‏ 
الفندق وهنا LL‏ مستفهمة . 

- الى این سنذهب ياسيدي 

۔ سنمر على احد اصدقائي اولا في امر مهم 

a 

وصلا اخیرا الى دار صغيرة نائية عن العمران» فطلب هانسون الى 
جیوفانا ان تنزل معه ففعلت ذللف» ثم امر سائق السيارة بان ینتظر. دخل 
الائنان الى ا منزل فاجتازا الحديقة القائمة فيه حتى وصلا الى الباب الداخلي 
حيث كان العقیذ تورتنون ینتظرهما فرحب par‏ واقتادهما الى غرفة في 
الداخل وبعد ان جلس ثلائتهم برهة اشار العقید الى هانسون بان يتبعة» فمال 
هانسون على اذن جیوفانا Les‏ برهة ريثا یتفاهم مع صدیقه حول الامر 
الذي جاء به الى .La‏ 

وما كاد هانسون يجتاز الباب حتى التقت به امرأة هائلة الجسم نحته جانبا 
عن طريقهاء ودخلت الغرفة التي تجلس جيوفانا فيهاء واغلقت الباب من 
ورائها . ۱ 

قاد العقید تورنتون, الرائد هانسون الى غرفة مجاورة وم يلبثا ان سمعا 
صوت جیوفانا تصرخ محتجة وتشتم المرأة البدينة التي اغلقت الباب عند دخوها 
اليها. واذ خمد صوت جیوفانا. . عادت المرأة البدينة الى العقید تقول « م SEN‏ 
معها على اي شی ولقد قيدتها وکممت فمها |S‏ امرتني بذلك!» ۱ 

وهنا صرخ العقید في هانسون یقول «هیا بنا ياهانسون اسرع في السيارة 
ال «Guill‏ وادخل على دمتري في غرفته» وقص عليه ما حدث وهدده بان 
جیوفانا سوف تقتل اذا لم يسلمك الخريطة في غضون ساعة من الزمن ولسوف 
نراقبك من بعيد ونہرع لنجدتك اذا اقتضی الامر ذلك . 

كانت الهمة شاقة وخطیرة ومع ذلك انطلق هانسون بالسيارة ال 
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دی وصعد الى غرفة دمتري وطرق بابهاء ففتح دمتري الباب. وسرعان م 
دفعه هانسون عسدسه الى وسط الغرفةء حيث امرہ باخلوس امامه وقص عليه 
کل ما eo‏ ولكن دمتري لم يظهر اي اکتراث بالامر واجاب ببرود. 

- ليس لدي اية خرائط ياسيدي . . . . وها هي الغرفة امامك تفضل 
وفتشها کا تريد. . . 

- ولكنني افضل ان تقدم لي الخريطة حرصا على الوقت 

- قلت لاك ليس عندي اية خرائظ! . 

- لن يفيدك انكارك وعنادك هذا شیٹا ما. 

- افعل ما حلو لك ياسيدي . 

| یجد هانسون امامه من موقف الا ان يفتش الغرفة وكانت تلك مهمة 
عسيرة لانه كان يصعب عليه في ذات الوقت ان يراقب دمتري وحركاته . وانتهز 
دمتری فرصه التفتیش» فوثب من مكانه على هانسون وانتزع المسدس من يده 
ثم قذف به بعیدا 3 الغرفة » واخرج من صدره خنجرا دا حدینء ادرك منه 
هانسون VE‏ انه نفس الخنجر الذي قتل به حارس الخزانة الحديدية في القيادة 
العامة بالقاهرة واذ راح هانسون يجاهد دمتري في انتزاع ui‏ منه هتف به 
دمتری صارخا. 

- ا خریطة في جيبي ولیس يهمنى مصير جیوفانا. بقدر ما تہمنی الخريطة 
ذاتهاء وانك لن تستطیع مقاومتي طویلا. 

طال الصراع بين الرجلين» وظهر التعب على هانسون فلم یستطم 
انتزاع الخنجر من دمتري. وما لبث ان تهاوى ساقطا على الارض» وحين رقع 
Gy‏ خنجره SH)‏ به على هانسون. انطلقت رصاصة من باب العرفة 
اصابت ذراع دمتري فسقط الخنجر من cod‏ وارگی على القعد الذي كان خلفه 
وهو يتلوى من شدة الام . 

تطلع هانسون الى الباب فرأى جيوفانا وهي تمسك بالمسدس الذي 
انطلقت منه الرصاصة التي انقذته. واعقب ذلك دخول العقيد تورنتون 


خريطة حربية مهمة لدينة الاسكندرية توضح کل نقاط دفاعنا وتحصناتنا في 
المدينة . وکانت هذه الخريطة قد ارسلت من امارة البحر البريطانية في 
الاسكندرية ال القاهرة لعرضها على القادة الکبار الذين قدموا من لندن لهذه 
الغاية . لقد سرقت هذه الخارطة من الخزانة الحديدية الكبيرة في القيادة 
البريطانية » بعد ان قتل حارس القيادة بطعنة في ظهره من خنجر طویل دي 
حدين. 

ولقد ast‏ رجالنا بان السارق هودمتري ايفانوف وهو من الروس البیض 
الذين جاؤوا الى مصر» فاشتغل دلالا لبيع الادوية والادوات الطبية» ولكن 
عملاء النازي استطاعوا ان يضموه الى جانبهم عندما نشبت الحرب» واد 
يتخذوه لخدمتهم ني اعمال التجسس. وان يختاروا معاونة له في ذلك هي 
«جيوفانا» الايطالية التی تعرف عليها مصادفة في حفلة عامة . 

لقد قام الاثنان منذ بداية الحرب باعمال خطيرة لصالح الحور ES‏ 
كان يفلتان من ايدينا دوما. اما الآن فقد جاءاالى الاسكندرية ليحاولا ارسال 
تلك الخريطة الى المحور في ليبيا باسرع ما یستطیعان . وعلى هذا ينبغي لنا اذ لا 
نضيع اية دقيقة في السعي لاسترداد تلك الخريطة قبل ان يتم ارساها. . 

۔ وماذا pts‏ عق ياسيدي؟ 

۔ ان الخريطة مع جيوفاناء وانها تخفیها بين حوائجها. ولسوف تجد 
جيوفانا تنزل ذات الفندق الذي نزل «دمتري» فيه » وفي غرفة ملاصقة لغرفته . 
كا اعتادت ان تفعل ذلك دوما. وما دمت قد تواعدت معها مساء غد في المقهى 
التى سوف تقابلها فيهاء فان عليك ان تحاول استبقاءها في تلك المقهى اطول 
مذة مستطاعةء وان لاتتصرف باي شی قبل ان تتصل بي هاتفيا في الساعة 
الثامنة وتتلقی تعلیماتی . اما نحن فاننا سنكون في ذات الوقت قد استطعنا ان 
نفتش امتعة «جيوفانا» في غرفتها Gah‏ ؤنامل ان نستطيع تفتيش غرفة 
دمتري هو الآخر اذا ما اسعفنا الحظ وخرج منہاء ولو انه لا يغادز غرفته عندما 
تحدث لديه مثل هذه المهمات الخطيرة! . 

- وكيف تستطيعون ان تفتشوا غرفة جيوفانا وهي ملاصقة لغرفة دمتري 
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الذي يكون موجودا في غرفته انذاك؟ 

- لن یقوم Jot‏ من رجالنا بهذا العمل. Li‏ تتولاها احدی 
خادمات الفندق اللواتي یعملن لحسابنا. 

- ولکن الايحتمل ان تسلم جیوفانا الخريطة الى دمتري قبل ان تخرج من 
غرفتها. او ان تحملها معها؟ 

- علینا ان نفترض شتی الفرضیات. ونستفید من کل الاحتمالات 
ونحن مستعدون لكل النتائج [AS‏ تکون . 
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في مساء الیوم التالي تقابل هانسون مع جیوفانا فی القهی . كان الجو بديعا 
والکان نظیفا تخيم عليه الشاعرية» ولذلك اندمج الائنان في سحره وجاله, 
فراحت جیوفانا تشکو اليه وحدتها ومتاعبها بطريقة موثرة جعلته يعطف علیها 
من اعمای قلبه . واستفاق هانسون من ذهوله وشاعریته» عندما نظر الى ساعته 
فوجدها قد وافت الثامنة» فاستاذن من جیوفانا وذهب الى الحاتف واتصل 
بالعقید «تورنتون» ورد عليه العقید یقول «اسمع باهانسون! اتنا م GAS‏ 
غرفتها على شي ء ولا بد ان تکون الخريطة معها کا توقعت ذلك ورد هانسون 
يقول «وما الذي ستفعله OV‏ ياسيدي؟ . 

- اخرج معها من المقهى ولسوف تجد سيارة اجرة واقفة امام المقهى 
مباشرة وهي تحمل الرقم (۱۱۲۰۹) ویقودها سائق بدین اعور فارکب انت 
وهي في هذه السيارة ولسوف یوصلکبا سائقها الى الکان الذي سنکون فيهء 

- وماذا عن دمتری؟ 

- انه ما زال في غرفته لم یغادرها وقد وضع تحت الراقبة الشدیدة اسرع 
یاهانسون لا تضع دقيقة من الوقت. 

عاد هانسون الى جیوفانا فاخبرها بانه مضطر الى الانصراف OVI‏ فقامت 
معه. وعند خروجها من القهی وخدا السيارة المذكورة امام OU!‏ فصعدا 
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كان الرجل طويل القامة» قوي البنية» شدید الملامح » يرتدي بذلة 
زرقاء داكنة انیقةء ويضع على aul,‏ قبعة سوداء» وعلى عينيه نظارة دهية 
ثمینةء dy‏ يرفع رأسه عن المجلة. حين دخل «هانسون» العربة» فكأنه م بح 
به وم یلبث هانسون ان اخرج من جیبه کتابا» وراح یتظاهر بالقراءة فیه. " 

les‏ حين غرة» وبعد ان اعطيت الاشارة بتحرك القطار. اندفعت الى 
ذات العربة سيدة شقراء بينة الجمال والاناقة ذات عينين زرقاوین جمیلتین وهي 
لا تتجاوز الثلائین من عمرها. كانت تردد بعض الشتائم بلغة فرنسية IES)‏ 
دون ان يدرك احد سبب غضبها ذاك. وبعد ان استقرت على المقعد المقابل 
للرائد هانسون التفتت نحوه وقالت . 

۔ ات لببت آٹرنسیا؟ 

لا. . .. انني انکلیزي. . 

ثم نظرت الى الرجل الآخر وسألته WE‏ «وانت ياسيدي؟» فاحنى ها 
رأسه قلیلا واجاب یقول Llp‏ روسي ياسيدتي! ‏ حمدا لله فانا لا احب 
ال سیت 1 

وجد هانسون ان الفرصة سانحة لاستطلاع شخصیتھاء فقال يخاطبها 
رولکنك تتحدئین الفرنسیة؟ . فردت ale‏ بقوضا «اجل . ولكنني ايطالية . وهذا 
السبب حجزوني في محافظة القاهرة ساعات طويلة ال ان اشر على giles‏ 
الشخصية ايذانا لي بالعودة الى الاسکندريتة بعد ان انتهت مدة الإذن لي 
بالاقامة في القاهرة لزيارة بعض اقاربي فيها. ونتيجة لذلك التأخير فاتنی قطار 
الصباح الذي افضل السفر فيه على الدوام . كم هي شديدة قيود الرقابة 
الفروضة على ble Jl‏ الایطالیین هنا! 

وما ان انتهت من قوها ذاك حتی اسندت رأسها الجميل الى وراء؛ 
واغمضت عینیھاء فبدت امام هانسون مثالا حيا للحسن التام والفتنة 
الطاغية . وتبع ذلك ان القی الرجل الروسي هو الاخر. الجلة جانباء ثم 
اعتمد مرفقه الایسر واغفی . نظر هانسون الى حقيبة الرجل الوضوعة Je‏ 
الرف فوق راسه فرأی بطاقته تتدل من الحقيبة وقد کتب عليها اسمه وعمله 
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«ديمتري ایفانوف : العمل صراف» 

وما ان توقف القطار في مدينة «دمنهور» حتی أستيقظت السيدة 
الايطالية » وتابعت ثرثرتها مع هانسون فراحت تسأله اولا عن شخصه» فذکر 
ها اسم| مستعارا. وانبأها بانه يعمل في القنصلية البريطانية بالا سکندریة . اما 
هي فقد انبأته بدورها بان اسما «جیبوفانا بالمبو»» وانہا من اسرة ايطالية كانت 
قد استوطنت مصر منذ سنوات طويلةء وكانت تقيم في الاسكندرية» وكاد 
ابوها يدير محلا لا صلاح السيارات» ولكنه اعتقل مع امثاله» في اوائل A‏ 
من الايطاليين. 


شعر هانسون في حديثه مع السيدة بنوع من الارتياح والانسجام» وحين 
وصل القطر الى محطة «سيدي جابر» فی الاسکندریة نزل معظم المسافرين 
منه» من بينهم هو والروسي ديمتريايفانوف .ولولا المهمة التي كلف بها هانسون 
لراقبة ذلك الروسي » ما تخلف عن مرافقة EN‏ لكنه مع ذلك اتفق معها 
على اللقاء في مساء اليوم التالي في احدى القاهي المنتشرة على ضفة البحر والتی 
اعتادت ان تقضى امسياتها فیها. 

استقل «دهتري» سيازة اجرة من رصیف العطة فتبعه هانسوة فى 
سيارة abi‏ الى ان بلغ فندق «غارتيه» عند شاطي الابراهيمية. حیث تقدم 
الى كاتب الفندق الذي تحدث معه. ثم سجل اسمه في سجل النزلاع وانجه 
الى المصعد يتبعه خادم يحمل حقیبته ليرشده الى غرفته التي حجزها. 

قصد هانسون ادرة المخابرات البريطانية في الاسكندرية». فقابل العقيد 
«تورنتون» رئيس مكتب الخابرات. وما ان حدث اليه هانسون عن تلك 
السيدة الايطالية الثرثارت حتی عرفها العقيد تورنتون وهتف قائلا «أه. . . ان 
هذه الرأة هى الساعد الاين للروسی دمتری ایفانوف. وهی اکثر حذقا ومهارة 
من Heel‏ اقول لك بان علینا ان al y‏ عدوین لا من عدو Marita‏ 

وبعد ان اشعل العقید سيكارة استأنف حدیثه فقال دان مهمتنا ايها 
الرائد هانسون BLE‏ حدا. لقد سرقت من القيادة البريطانية ULSI‏ في القاهرة 
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وبعض رجاله الى الغرفة حيت امسکوا بدمتري وفتشوه ثم اخرجوا الخريطة من 
جيب في ردائه الداخلى» وخرجوا به من الغرفة . نظر هانسون الى العقید 
تورنتون نظرة كلها تساؤل واستفهام. وهنا قال العقید «انني اعرف ما ترید من 
وراء هذه النظرة یاهانسون! ان جیوفاتا التي تراها هناء انما تعمل لحسابنا مثلك 
انت ماما . وانت تعلم جيدا ان تقالیدنا تقضي بان لا یعرف العملاء بعضهم 
بعضاء وان يكون كل واحد منهم رقیبا على الاخر لضمان النجاح في العمل . 

لقد نجحت جيوفانا في خداع دمتري الذي لم يطمئن الى ان یشرکھا معه 
في العمل الا في تلك الهمة الوحيدة» وهي سرقة الخريطة. كا ان دمتري في 
الوقت ذاته قد اطمأن الى تعارفك مع جيوفانا املا في الحصول عن طريقها على 
بعض ال حفایا والاسرار النافعةء وقد اصدر اوامره اليها بشأن ما يجب ان تفعله 
معك وحين وقعت جيوفانا في الفخ المصطنع الذي اعددناه لهاء وانطلى ذلك 
الفخ حت عليك نفسك» ۸ عبتم دمتري بمصيرها قدر اهتمامه بالخريطة 
وعصیره هو ا ات de‏ بس شس سیت 
جیوفانا. 

ولولم تلح جيوفانا على ان 58 الى غرفة دمتري في الفندق. ونراقبك 
نحن عن بعد لاستطاع دمتري ان يقضي على حياتك بخنجره ذي الحدين کا 
قضى به قبلا على حياة حارس الخزانة 'والآن بورکت| ياهانسون ویاجیوفانا ما 
قدمتماه من عنمل رائع حقاء والآن سوف SS‏ وشأنکم| لالتحق ببقية الزملاء 
وامامکا فرصة مدتبا خمسة ايام تقضيانها كا OLE‏ وموعدنا في يوم الاثنين 
القادم . 

خلال تلك الايام الخمسة كان هانسون وجيوفانا قد حزما امرهما على 
الزاوج» dy‏ صباح يوم الاثنين المحدد ذهبا الى مكتب العقيد تورنتون الذي 
بارك لما زواجھماء وزودهما بتعلمات جديدة» للانطلاق في مغامرة اخری. 
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ماریانا والضایط الطیار 


كان رئيس مکتب الباحث في الاسكندرية يجلس في مکتبه ذات یوم . وما 
فى ان دق الجرس الموضوع على المكتب فدخل عليه مراسله العسكري وادى 
التحية . طلب الرئيس الى الراسل بان يدعو له الضابط «عدلي افندي» . وبعد 
دقيقتين كان الملازم الاول «عدلي افندي» مجلس قبالة رئيس الکتب صاغياء 
حيث اخذ الرئيس يشرح له تفاصيل مهمته الجديدة التي ينبغي القیام بہا۔ كان 
ذلك الضابط من انشط ضباط المباحث في الاسكندرية وكان رئيسه يعتمد عليه 
في المهمات الخطيرة . 

بدأ رئيس المكتب حديثه مع الملازم الاولى «عدلي افندي» بان قال له 
«کانت معظم غارات المحور الجوية على الاسكندرية »في الاشهر اشلاثة 
Y‏ ,15 غارات محكمة التهدیف. اذ كانت تصيب الاهداف اصابات 
مباشرة. وان مهمتك الآن يا عدلي افندي هي ان تكشف طريقة اتصال 
جواسيس المحور بالطائرات المغيرة» وان تبتدي الى الاماکن التي يوجد فيها 
مثل هؤلاء اخواسیس. وتمهد الطريق لالقاء القبض عليهم . 

وتنفيذا لذلك فقد اعددنا هذه الليلة غارة جوية وهمية بطائرات. مصرية 
ممتكون انت في واحدة منهاء (ES‏ تستطيع ان تكتشف اتصال ال حواسیس . 
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حاضر ياسيدي 
- ان تعليماتي التي ازجیها اليك هي ان تظل في بيتك بعد منتصف الليل 

فلا تبرحه ابداء الى ان تصلك سارة تنقلك الى المطار الحربي لتنضم الى ضباط 
الغارة الجوية الوهمية وتبدأ عملك معهم . انها مهمة خطيرة لا اعتمد فيها على 
احد سواك فليوفقك الله . 

۔ اهناك تعليمات اخرى ياسيدي؟ 

۔ لا والآن آن لك ان تنصرف الى البيت وتأخذ لك قسطا من الراحة؛ 
وتعد نفسك لغامرة هذه الليلة . 

في صباح الیوم التالي lenge‏ الملازم الاول عدلي الى مكتب رئيسه فدخل 
ملو رشع مرو سو کاس وقاقاله له تم ا 
الغارة ا حویة الوهمية E‏ منتصف الساعة asus)‏ من صباح هذا الیوم . 
انطلقنا في حمس طائرات من قاذفات القنابل التى حلقت في سماء سے و 
وقبل ان ننطلق بنصف ساعة» اطلقت صفارات الانذار في الدينة كلها معلنة 
حلول الغارة» واذ ذاك اصبحت الاسكندرية في ظلام دامس مطلق . 

اخذنا ندور في الجوعدة دورات لکننا لم نلاحظ شيئا سوی ذلك الظلام 
الخیف الذي كان يلف الدينة . واخیرا لحنا ضوءا خاطفا قویا ینطلق باشارات 
حسب. اشارات البرق تسجل الرسالة التي اراد صاحب الاشارات المنطلقة 
. ايصاها الينا على اساس اننا كنا من الاعداء. كانت الاشارة تؤلف شفرة سرية ۸ 
نستطع ان نحل منها رمزا واحداء. لکن قائد الطاثرة الذي صعدت معه استطاع 
ان جدد بدقة الموضع الذي كانت الاشارات الضوءية تنطلق منه» على الخارطة 
الموضوعة امامه في الطائرة لمديئة الاسکندرية . 

انتهت الغارة وهبطنا بسلام الى الارض . وما ان هبطت من الطائرة حتی 
اسرعت بالتوجه في الظلام الى الموهع الذي حدده الطیار. فاذا بي اجد ذلك. 
الموقع عبارة عن عمارة كبيزة تقوم على كورنيش الاسكندرية في منطقة کلیو, 
وما ان اصبح الصباح حتی بادرت.بالتحري عن العمارة وسکانہاء ورکزت 
اهتمامي في الدرجة الاولى Je‏ سكان الطابق الاعلى فيها حيث يستطيع مرسل 


نلك الاشارات ان یباشر عمله فيه دون ان یکتشف احد امره قط . 

كانت العمارة مؤلفة من اربع شقق تفع اثنتان منها على البحرء وازداد 
سروري عندما علمت بان احدی هاتین الشقتین تسکنبا فتاة ايطالية تدعی 
«ماریانا» في حين تقیم في الشقة الاخری اسرة مصرية استاجرتها لقضاء فصل 
الصيف في الاسکندرية. ونظرا لحوادث ارب والغارات فقد انقطعت تلك 
الاسرة الصرية عن الاصطياف» وظلت الشقة مغلقة نتيجة لذلك» وکل ما 
علمته عن ماریانا هذه انها تعيش وحدها في تلك الشقة؛ وان طیاراً مصریا يتردد 
علیها . 

واذ انتهى الملازم «عدلي» من سرد هذه العلومات على (e)‏ شکره 
هذا ووجه اليه التعليمات الجديدة» والتی كانت تقضى بالتحري عن الفتاة 
الايطالية» والتأكد من انها هى صاحبة الاشارات الضوئية: ومعرفة الصادر 
التي تعتمد عليها في الحصول على الاخبار والاسرار العسكرية؛ وعلاقة الضابط 
الصري الطيار بہاء ومدى اشتراكه في اعماطا cial Y‏ واخيرا التوصل الى 
الشفرة التي تستعملها في ایصال تلك العلومات. وهنا ترك الرئیس للملازم 
«عدلي» حرية التصرف واتخاذ ما يراه مناسیا من الاجراءات : وموافاته با حصل 
عليه من نتائج اولا باول . 


في شتاء سنة ۱۹۳٦‏ هبطت على مدينة «مرسی مطروح» فتاة ايطالية 
, بارعة ا حمال فاستاجرت دارا صغيرة» هيئت بعض الغرف فيهاء بمثابة 
«بنسیون» لایواء بعض من يأوون اليها من رجال الاعمال او الموظفين لمدة 
فصيرة. وم al‏ اهل «مرسی مطروح) بالتساؤل عن شخصية هذه الفتاة؛ 
والعمل الذي تمارسه» والورد الذي تعيش care‏ لان افتتان الجميع بجماها 
وشبابها الصاعق قد صرفهم عن ذلك التساؤل» كما ان الفتاة نفسها لم تتحدث 
بشي من هذا الى اي مخلوق تعرفت عليه . فكل ما عرفه اهل «مرسى مطروح» 
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ان تلك الفتاة تدعی «ماریانا» اما هم انفسهم فقد اطلقوا علیها ۳ 
«ایوکندا». ويبدو ان هذا الاسم الاخير قد استهواها is‏ به a‏ 
اسمها القدیم٭اختلطت ماريانا بسكان مرسى مطروح» واسبغت عليهم 2 
من البهجة والسحر والفتنة فتعلق الكثيرون منہم بها تعلقا شديدا . 


وف نیسان سنة ١914٠‏ صدرت الاوامر العسكرية باخلاء مدينة مرسى 
مطروح من سكانها المانيين. وتحويلها الى منطقة عسكرية خالصة لا يسمح 
بدخول اي مدني اليهاء الا باجازة من السلطات العسكرية» وعلى هذا 
الاساس تركت ماريانا دارها في مرسى مطروح وانتقلت الى الاسكندرية. 
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كان اول عمل من اعمال التحري التي نمض بها اللازم «عدلي» هو 
الکشف عن Be‏ الضابط الصري الطیار بتلك الفتاة. وقد اوصلته تحرياته 
الى ان یعرف بان ذلك الضابط ‏ ویدعی «علي» كان قد تعرف الى الفتاة قبل ایام 
قلائل في احد اندية الاسکندرية. Lely‏ شکت اليه سوء وضعها المالي» ورجته 
ان یبحث لها عن عمل تعيش من ورائه . ولقد افهمته بانها فتاة تركية یتیمة 
فاخذته الشفقة عليهاء واستطاع ان یلحقها باحد المصانع القائمة في المدينة» 
وبذلك توطدت الصداقة والودة بینه وبينها. 

واتجه «عدلي» بعد ان م بالعلاقة القائمة بین «ماريانا» و «علي» ال 
الكشف عن المصادر التى تعتمد عليها الفتاة في الحصول على الاخبار والاسرار 
الحربية» فتوصل الى ان ماريانا تتصل بعدد من ضباط الجيش الانكليزي في 
الاسكندرية وتشاركهم لهوهم وسهراتهم فتنتزع منہم الاخبار المهمة. في حين 
انها اتخذت من الطيار Gall‏ «علی» جرد ستار تحجب به عنها تقولات السوء 
. والظن في شخصها dy‏ حياتها . 

ds‏ احد الايام قصد الملازم «عدلي» المطار العسكري. والتقی مع 
الضابط الطیار der‏ فانفرد به في ناحیةء وافهمه بحقيقة امر صديقته التركية 
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الحسناء التي یعطف عليها؛وطلب اليه ان يساعده في مهمته. وافهمه بالدور 
الدي ينبغي له ان يضطلع به للكشف عن حقيقة تلك دالجیوکنداء! 

في مساء الیوم التالي اصطحب الطیار a Jar‏ معه شابا من ضباط المدفعية 
cd all‏ وتوجه الى زيارة «ماریانا, فقدمه الیها باعتباره احد اصدقائه 
الحميمين. وسرعان مارأت الجيوكندا في صدیق pus ella q der‏ ماعنا lade‏ 
لا یفیق من سکره فوجدت فيه صیدا ثمینا تستطیع ان تستغله وتسخره لارا 
السرية ولا سينا بعد ان 3 الى صداقتهاء واخذ یتردد علیها في بيتها احیاناً 
وعفرده . 

بعد مرور اسبوعین على علاقة ضابط الدفعية الشاب باریانا, دحل 
اللازم الاول «عدلي» مکتب رئيس الباحث وهو يسك المیوکندا بيده الیمنیء 
ومفتاح الشفرة التي كانت تستعملها في مراسلاتها بالید اليسرى» واغتبط رئيس 
الکتب بتلك النتيجة الرائعه اي اغتباط وانعم على «عدلي» بوسام وحصل له 
على ترفيع مسبق . لقد كان «عدلي» هو الذي مثل دور ضابط الدفعية الذي 
عرفه الطيار «علي» مع الجيوكندا اول الامر. لقد كان Jue‏ يجلس ساعات الى 
ماريانا يسامرها ويناجيهاء ويمثل امامها دور الضابط الماجن السکس ويزودها 
اثناء ذلك باسرار كاذبة لم تفطن الى حقيقتها في حینه. وحين كانت الطائرات 
المصرية تقوم بغارات جوية و میة على الاسکندریةء كانت «ماريانا» تبعث اليها 
باشارات عن تلك الاسرار حسب الشفرة الخاصة التى كانت تستعملهاء 
وسرعان ما استطاع «عدلي» بذلك ان يعرف مفتاح الشفرة, > اذا ما اصبح 
في يده ala‏ ومعه «الجيوكندا» الى مکتب المباحث ا حربيء وحين اجرى التفتيش 
على بيت ماريانا عثر فيها على الجهاز الكهربائي الذي كانت تستخدمه لاطلاق 
تلك الاشارات الضوءية . 
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بقايا امرأة ۱ 


E‏ الساعة العاشر ة من مساء اليوم الرابع والعشرين شهر 
حزيران سنة 41 ١9‏ كانت سيارة صغيرة من سيارات سلاح الطيران الاتكليزي 
تسبر باقصی سرعتھا فی شارع «الزمالك» J‏ القاهرة» يقودها شاب ہی 
الطلعةء قوي العضلات. تجلس ال جانبه فتاة رائعة ا حمال؛ وكان الائنان 
الشاب والفتاة قد ارتدیا لباس السهرة. ۸ يكن ذلك الشاب البهی سوی 
الضارط «دیفیدرون» من ادارة المخابرات البريطانية . اما الفتاة تھی is‏ 
«نورما مکفرسون» سكرتيرة مدير مکتب الخابرات العام . كانا في طریقھیا الى 
حضور حفل ساهر في فندق «اوبرج الاهرام» . 
بعد صمت طویل بادرت الفتاة تحدث خطیبها «دیفید ! اتود ان تؤدى لی 
خدمة ؟ ۱ | 

- دون شك. 

- اني في مأزق حرج ! 

- إي مأزق هذا ياعزيزتي نورما؟ 

- اخي فكتور سكرتير وزير الدولة للشرق الاوسط ! 
- ماذا به ؟ 
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۔لقد سلم اليه الوزير في صباح هذا الیوم رسالة مهمة تحص وزارة ا جرب 
البريطانية لكي يعيد کتابتها بالشيفرة » ثم یعرضها عليه » لکن الرسالة سرقت 
من فکتور بعد آن‌اتم کتابتھاء الا قود ان تساعده في البحث عن هذه الرسالة 


واستعادتها؟ 
ضياعها منه؟ 


- لقد كتبها في غرفته التي یقیمفیھا في منزلەمدام سارة» وكان قد انتهى من 
كتابتها في منتصف الساعة الشامنة» واكتشف فقدانها قي منتصف الساعة 
التاسعة حين وصل الى ملهى «الاويرج» ومن هناك اتصل Lila Y‏ ليبلغني 
الا did‏ أن التي el‏ الخروج من هذا ألازق ! 

- وإ م یات الي مباشرة ؟ 

- اضطر هناك الى البقاء ليكون قي استقبال الوزیر ولا يستطيع مغادرة 
المكان قبل ان يحضر الوزير الى هناك 

- وهل ابلغ اخوك الوزیر Le‏ حدث ؟ 

- كلا ! انه لم يبلغه بعدء وان اجبر على ذلك فلسوف تقع كارثة فانت تعرف 
ان فكتور ذكي وامين. وينتظره مستقبل باهر اذا ماتجاوز هذا الحادث. اننا 

- وما هي حكاية هذه السيدة التي يقيم اخوك فی منزها ؟ 

- انها غانية يوغسلافية تدعى «سارة دوكتيش» مولودة في مصر. لان اهلها 
اسستوطنوها من زمان بعیدء وقد احبت الرقص منذ طفولتها حتى اذا ماكبرت 
اجبرت على العنابة بوالدها الشيخ فاحترفت الرقص لانه كان يدر عليها واردا 
¿Lo‏ وقد تفوقت في هذا الیدان» واصابت شهرة فائقة فیەء وحين cab‏ 
الحرب تعاظم كسبها فازدادت ثراء ]عل انها مالیثت: بعد مرور سنتین على 
قیام ا جرب حتی وجدت ان العمل مرهق. وان شباپا قد اخذ ہیں 
والتولي» ولذلك صممت على ان تہجر الرقص. وتتزوج» وتستغل مالدیها من 
. مال فی بعض الاعمال ا مریجة . وعلى اثر هذا القرار تزوجت من A‏ یوغسلائی 
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ایضا یدعی «تیتو دوکیتش)یدیر محلا صغيراً لبيع منتجات‌الالبان . 

كانت مدام «سارة» هذه تمتلك قطعة من الارض مجاورة للارض التي 
اقيم علیها معسكر الطيران الحربي البريطاني» بنت فيه منزلا من طابق واحد 
كانت تقطنه هي وابوها وزوجها. وبحکم مجاورتها للمعسکر استطاعت ان 
تتعرف الى قائده Sy‏ عدد من الضباط فيه. وکان من نتائج هذا التعارف ان 
ساعدها SU‏ العسکر في تحویل دارها الى عمارة شامخة تدر علیها بدل ايجار 
لايقل عن مائتى جنیه شهریا. Gy‏ هذه العمارة ایضا انشأت ناديا توفرت فيه 
على خدمة ضباط العسکر والعناية بهم ويراحتهم فيه» ما جعل الضباط ورواد 
النادي يغدقون علیها المدايا والهبات . 

وفي الاسبوع الاول لدی وصول اخي فکتور الى القاهرت تعرف على 
dole‏ العمارة coda‏ فشكا ها من عدم ارتیاحه في سكني احد القنادق واد 
ذاك عرضت عليه بان يقيم في غرفة في مسکنبا فقبل شاكرا ذلك العرض› 
واحس بالراحة في غرفته تلك ولسوف تراها ياديفيد هذه UW‏ مع زوجها 3 
الحفلة le Y‏ مدعوة اليها Lal‏ !» 

كان ديفيد وخطيبته قد وصلا OVI‏ ال «الاوبرج» فوجدا «فکتور» 
ينتظرهما في الردهة الخارجية. وقد شحب لونه. واستبد به القلق 
والاضطراب. لم يحاول ديفيد ان يضيع ولا دقيقة واحدة من الوقت» فاسرع 
ينتحي بالشاب فكتور ناحية منعزلة ليعلم امره» ثم سأله «في الوقت بين 
منتصف الساعة الثامنة ووصولك الى هنا اخبرني من هم الناس الذين رأيتهم ؟ 
وما هي الفرص التي كانت تسمح بسرقة الرسالة ؟ ولن توفرت مثل هذه 
الفرصة ؟ ۱ 

ورد فیکتور یقول «لقد انتهیت من کتابتها في الساعة السابعة والدقيقة 
الخامسة والعشرین» ثم وضعتها في داخل مظروف رسمي اغلقته بيدي؛ 
ووضعت الرسالة على منضدتي في غرفة الجلوس الملحقة بغرفة النوم » وم يدخل 
حد الى هاتين الغرفتين سوى الخادم اللبناني «يوسف» الذي ناديته لقضاء 

عض ا حاجات لي . 


- ومدام سارة وزوجها ؟ 
۔ ام يجتازا بك قبل Mars‏ 
- اجل اجتازا ey‏ حين كنت منهمکا في كتابة الرسالة وطلبا الى مرافقتهما NM‏ 
الملهى ولکننی اعتذرت الى ان انتهي من عملى . 
- وهل سالاك Lo‏ كنت تفعله Y‏ ۱ 
- اجل قلت هيا gil‏ اکتب رسالة مستعجلة 
- وماذا عن الشیخ العجوز Wy‏ سارة ؟ 
- كان ناثیا في غرفته ! 
مت اکتشفت السرقة ؟ 
- عندما وصلت الى هنا. فقد اخرجت الظروف لاطمئن على مافیه وحير 
فتحته ‏ اجد فيه الرسالة بل قصاصة من جريدة قديمة ! 
- هل كان الظروف فی موضعه عندما انتهیت من ارتداء ملابسك ؟ 
- ]عل | ۱ 
. - هل لديك مظاريف اخرى من ذات النوعية على منضدتك 
jet‏ | 
- هل تکتب العنوان على هذه الظاریف عندما تکتب رسالة ؟ 
۔ لااکتب شیئا لان عنوان وزارة الحربية مطبوع على كل هذه الظاریف 
- لقد تم استبدال الرسالة الاصلية بالظروف الذي وجدته في جيبك هناء . 
اثناء قيامك بارتداء ملابسك. وان السارق هو الخادم > ۱ 
- لست آعتقدهانه رجل مسکین جاءت به سارة من لبثان فى العف EN‏ 
like‏ عليه”والحقته بخدمتها وهو انسان طیب وامين. _ 
- وماذا كان موضوع الرسالة ؟ 
- تقریر سري خطير عن ال حالة اجربیة في البلقان ! . 
- واين سارة وزوجها OV‏ ؟ 
- انها يرقصان في الداخل . 
- ومتى سيصل الوزیر ؟ 
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_ عند منتصف اللیل بعد ان ینجز مالدیه من اعمال مستعجلة 
- حسنا دعنا ندخل الان الى الحفل 

مال ديفيد على خطیبته"نورما وهمس في اذنها يقول «سوف نرقص انا 
وانت وعندمانلتقی بسارة وزوجها اضغطي على ذراعي لكي اغرفھم| !» . 

J‏ الثلاثة الى قاعة الرقص الکبری وغاصوا بين الراقصين وعندما 
التقی ديفيد ونورما بمدام سارة وزوجهاء ضغطت نورما ذراع ديفيد فانتبه 
Jo Shad pil‏ وطءائذم تيتو بحدة» بحيث صاح هذا من شدة الا مء واذ ذاك 
تقدم اليه ديفيد یعتذر اليه متحدثا باللغة الا مانیةء ولکن تیتو رد عليه بذات 
اللغة في غيظ وغضب. على انه ما ان Gh‏ نورما حتى حياها ثم تقدمت زوجته 
سارة الى نورما فحيتها وصافحتها هی الاخرى. واذ ذاك قدمت نورما خطيبها 
ديفيد الى الا ئنین وان نتھی الوضوع وعاد ا جمیع ال الرقص والمرح . 

م تفت نورما ان همست في اذن ديفيد تقول كيف وطات قدمه بقدة واقت 
من ابرع الراقصین ؟ فرد عليها ديفيد يقول «لقد تعمدت ذلك GY‏ حزرت ان 
تيتو هذا جاسوس GUI‏ وقد صدق حدسي عندما اجابنی بلغة المانية اصيلة . 

ظل ديفيد يراقب سارة وزوجهاء فرأى هذا الزوج يتخلى عنها ال راقصة 
اخری. وانسحب من حلقة الرقص وهنا مس ديفيد في اذن نورما يقول Bay‏ 
خرح يوصل الرسالة المسروقة الى حيث يتسلمها احد من زملائه. ولسوف 
)52 به واطارده الى ان استعيد الرسالة منه واعود مها الى هنا قبل. منتتصف 
الليل. 

غادر ديفيد الرقص في اثرتيتو الذي كان يركب سيارة صغيرة يقودها 
بنفسه فتعقبه ديفيد بسيارته PSA‏ كين صا الى منزل «سارة» في مصر 
الجديدة؛ حيث اوقف نیتو سيارته ودخل ذلك المنزل. . وهنا التفت ديفيد الى 
سائقه وقال له «جون امكث هنا وراقب المكان بحذر فاذا لم اعد اليك قبل 

منتصف اللیل توجه الى الاوبرج واخبر مس نورما با وقع a!‏ 

اقبل ديفيد على Oly‏ العمارة وسأله بلغة عربية ركيكة عن الطابق الذي 

تقيم فيه مدام سارة فاجابه البواب «الطابق الاول في ناحية اليسار. لکن الدام 
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عبر موجوده . انما الخواجة تيتو قد اقبل OV‏ ولا يوجد احد في الدار سواه. 
- وماذا عن الخواجة العجوز ؟ 
- لقد خرج قبل قلیل یتفسح «مع الخادم یوسف ! 
صعد ديفيد الى شقة مدام سارة فطرق بابها وما كاد یفتح الباب >¿ 
تلقی تیتو USL‏ فوية وشديدة على فكة الایسر القت به على الارض فاقد. 
الوعى . واذ ذاك سحبه ديفيد الى الداخل واغلق الباب من ورائەء وراح یفتش 
کل زاوية في الشقة بحثا عن الرسالة السروقة فلم يعثر على اثر „U‏ وبینم| كان 
ديفيد منهمکا في البحث عاد الشیخ العجوز والخادم ففتح میا OUI‏ واختفی واد 
ذاك شاهد الخادم تیتو ملقی على الارض فحمله واجلسه على احدى الارائك 
حتى اذا مااستعاد وعيه سال . 
- «اين الرسالة يايوسف ؟» 
- انها في جيبي ! 
۔ اعطنیها ! 
واخرج یوسف الرسالة من جیبه وسلمها الى تیتو. وقبل ان یتناوشا ها 
كانت ید اخری. هي ید ديفيد قد استلمتها فعاجل الخادم بلکمة قوية اوقعته 
de‏ الارض هو الآخر. على ان الارتباك اصاب ديفيد عندما اراد اخروج من 
السکن, لانه اخطأ الباب» وفتح بابا اخر قاده الى سلم صغير یتصل بنفق 
مظلم. ماکاد يسير فيه حتی شعر باقدام رجل یطارده» وعلى الفور دوي صوت 
اطلاقة لم تصبه“وانما اصابت رجلا آخر كان يحمل مصباح اضاءة كهربائي 
وکان قادما من الجهة الضادة . وقف ديفيد في مکانه لكي یعرف من كان یطارده 
فاذا به الخادم یوسف فانهال عليه باللکمات والرفسات حتی اطرحه ارضا . اما 
الرجل الذي اصیب بالطلق الناري فقد قضى عليه في الحال وتبین aL‏ من 
ضباط السلاح احوي البريطاني. 
واصل ديفيد سيره داخل النفق حتى خرج الى ارض فضاء تلفت حواليه 
فوجد نفسه في معسكر الطيران البريطاني واذ ذاك انبأ ضباط المعسكر بما حدث 
داخل Gal‏ فاسرع هؤلاء بنقل جثة الضابط القتيل الذي اتضح GL‏ كان قائد 
A ۴‏ 


المخسكز. 

تم القاء القبض على تیتو وخادمه یوسف وایداعها فی التوقیف واذ نظر ديفيد 
ال ساعته وجد ان الوقت حوالي منتصف الليل فاستأذن من زملائه وعاد منطلقا 
الى الاوبرج حيث سلم الرسالة الى «نورما» ثم بحث عن سارة فالقی القبض 
عليها وعاد ما الى العسکر. 

لقد تبین من التحقیق ان تیتودوکتیش bel U‏ یدعی«فرانز اوينهايم» 
في حين كان الخادم «یوسف» الانیا هو الآخر واسمه فرانك سوذرست. کذلك 
تبين ان هذين الجاسوسين كانا يسلكان نفس النفق لتسقط الاخبار وللحصول 
على التقارير والرسالات العسكرية . اظهر التحقيق ان سارة وابيها لا علم لما 
بمهمة تیتوویوسف » حيث حوكم الاثنان وحكم عليه) بالاعدام . اما سارة فقد 
بقیت تعيش في عمارتبا تلك حتی هرمت واشتعل رآسها شیا فکانت تری 
حالسة E‏ احدی الشرفات وهي تسرح بصرهاال الافق البعید وتجتر ذکری 
الايام الخوالي . 
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SST IT سے چرم‎ 


الفصل الثاني ly‏ ون 


Yt 


من فتیات ۳ لين 


في ليلة الیوم الرابع عشر من شهر کانون الثاني سنة ۱۹4۳ كانت صالة 
احد الفنادق الکبری الشهيرة في القاهرت تغص بجمم زاخر من الضباط 
لامریکیین والبریطانیین الذين جاژوا الى هناك تباعا حضور احدی حفلات 
لترفيه التي تقام فيه . وعلی الرغم من ان قاعة الرقص كانت تضم العشرات من 
اسان الامريكيات والانکلیزیات الا ان هژلاء جميعا لم يكن يحملن ذلك 
الجمال الذي انفردت به فتاتان وفدتا من فلسطين وحلتا في ذلك الفندق منذ 
ايام . | 

كان من حظ العقيد هارولد ماندسون من ضباط سلاح الطيران 
لبريطاني ان تعرف غل کبری الفتاتين» وتدعى «دوزاه اثناء الرقص. في حين 
تعرف النقيب «روبرت هكنغ) من ضباط ا حیش الشامن الانكليزي على 
الصغرى السماه «كيتي». . . وراح الضابطان يعملان كل ماني وسعها بان 
لاتفلت منہم| هاتان الصیدتان طوال السهرة. 


say‏ عرف بان الفتاتن شقیقتان من مدينة «نابلس» فی فلسطین وهما 
یتیمتان . كان ابو ما طبیب فلسطيني درس الطب في لندن وتزوج من SS‏ 
Dole‏ معه الى فلسطین» >¿ اذا ما ولدت الفتاتین توفیت فظل ابو ما ne,‏ 
بعنایته لکنه مالبث ان مات في بداية الحرب العالية الثانية من دون ان يترك ما 
شيئا غير Ale‏ الفتان . 

ضاقت سبل العیش امام اليتيمتين» واضناهما البحث عن عمل تعیشان 
من ورائه» واخیرا قررتا ان ar‏ ارض مصر وان تبدأ حیاتہم| بالعمل في 
(QS‏ الصرية التی كانت في ذلك العهد تجتذب العدید من اهواة القادمين من 
ختلف الاقطار العربية. وحين توجهتا الى القاهرة ونزلتا في ذلك الفتدق» 
وراحتا تطرقان ابواب شركات الافلام السينمائية لم تحققا لخيال الذي کان 
يطغى على تفكيرهماء اذ لم تعط هیا في بعض الافلام التي شاركتا ld‏ سوى 
ادوار ثانوية تافهة ذات اجور اكثر تفاهة . 

وحين تعرفتا في تلك الليلة الساهرة بالضابطين الانكليزيين» Wiss‏ 
اليهما عن امرهماء اخذت الحمية ذيتك الضابطين فاشفقا عليه وتوسطا 
لتعيينهها في عمل في مكتب الرقابة العسكري البريطانى في عمل المراسلة 
والطبع . 

مس الضابطین عيشة iva‏ لبعضص doi!‏ احد الايام 

انذر العقید هارولد بالسفر الى امريكا للعمل في المركز الاعلى للحرب هناك؛ 
فلم يشأ الا ان يعقد زواجه على «دورا» ويأخذها معه الى مقر alas‏ الجديد. اما 
SS‏ فانها قد صدمت وانبارت عندما اعلمها حبيبها «روبرت» بانه لايستطيع 
الزواج منہا لان له زوجة في الوطن . 

في احد الايام تعرفت )35( الى رجل تركي يدعى ونور الدين» هبط 
الفندق علي حين غرة مع زوجته «نازك خانم». ولقد زعم ذلك الرجل التركي 
بانه جاء الى مصر للتعاقد مع بعض الشركات السنمائية لعرض افلامها في 
«LS,‏ اضافة ال عقد بعض الصفقات التجارية الاخری . وفيا كان ٹور الدین 


YA 


یتحدث عن مشاریعه مع «كيتي» تشجعت فتحدئت اليه عن الوضع البئیس 


الذي میاه . 
اخذ التركي يولي کی من . العطف ماجعلها تطمکن اليه وفي احد SLU‏ 
تال لها محدنها . 


- اسمعي ياكيتي ! سوف اعرض عليك امرا فيه کل الخير لك ولکن قبل كل 
شي اود ان تعاهديني على کتمان السر سواء اتفقنا ام لم نتفق ! 

- انك تعرف مقدار احترامي اياك فارجو ان لا خامرك الشك فی اي امر. 

- انت في حاجة ا ال لتعودي الى وطنك. او لترحلی الى امریکا وتلحقي 
باختك هناك . ۱ 

- لست افهم ماتریده ياسيدي . 

- ستکون مهمتك ان تتسلمي رسالة من شخص محدد. ثم تقومين بدورك 
في تسليمها الى شخص اخرء مرة واحدة في الاسبوع وسيكون اجرك لقاء ذلك 
de‏ کل شه. 

وما تحوی تلك الرسالة ؟ 

- ذلك امر Llao Y‏ الاطلاع عليه . 

واد. وجدت الفتاة هذه الفرصة سانحة امامها للتخلص مما بحیط بها من 

عوز وشقاء بادرت الى قبول العرض واجابت الرجل الترکی بكلمة «اتفقنا» . 

- قبل ان ابسط لك التفاصیل اود ان اقول لك بان هذا العمل لایعرف احد 
به سوى BH‏ اشخاص. اناء وزوجتي «نازك» وانت. فاذا ماتعدانا نحن 
الثلائة كان معنى ذلك هلاکنا „ur‏ 

OM‏ قيعت أ 

بدأت كيتي عملھا من مساء اليوم التالي. واستمرت تؤديه بنجاح كل 

اسبوع . وما لبث نور الدين وزوجته ان غادرا الفندق» وسكنا دارا صغيرة في 
بداية شارع الاهرام . كانت المهمة التي اوكل اليها تنفيذهاء هي ان تجلس عند 


YY 


الساعة السادسة من مساء کل یوم اثنین في احد ارکان التنخين في 
الفندق» حيث یکون قد سبقها الى الجلوس هناك على مقعد مجاور لقعدهاء 
رجل کهل اهر الشعر يخفى وجهه بين صفحات احدى المجلات الامريكية 
ویدخن سیجارا کبیرا. 

وبعد ان تجلس في مقعدها ذاك ape ty‏ الروك يضم Jel‏ انبلا على 
طاولة بين مقعده ومقعدهاء ثم (piles‏ سيجاره ويغادر القاعة »وبعد ان ZA‏ تمد 
کیتی يدها الى المجلة وتروح lbs‏ بانہا تتصفحهاء تغادر المكان بعد بضع 
دقائق وتأخذ الجلة الى غرفتها حيث تخلو الى نفسها فتخزج من بين طياتها 
مظروفا مغلقا ازرق اللون صغير الحجم تسارع الى اخفاء الظرف في مكان امین 
ني غرفتها. 

فاذا ماحل صباح اليوم JUN‏ مضت كيتي مبكرة فحملت الظروف بين 
طيات ملابسها واتجهت الى the‏ القطار تقطع تذكرة تركب بها القطار الاول 
الذي يسافر الى الاسكندرية. حتى اذا ماوصل القطار الى حطة «سيدي جابر» 
صعد الى القطار شاب اصلع الرأس يضع في عنقه وردة حمراء واذ ذاك تتبعه في 
مر العربه الى ان تسنح الفرصة فتدس المظروف في يده ثم تعود ال مقعدها 
لتهبط نی محطة الاسكندرية ثم تعود في اول قطار عائد الى القاهرة . 

من التعلیمات الى وجهها نور الدین الى oly Ss‏ علیها ان تکون حذرة 
اذا م تر الرجل ذا الشعر الاحر لايدخن سيجاراء او ان الشاب الاصلع لايضع 
في رقبته «وردة» مراءوانہا في مثل هذه ا حالة ينبغي لها ان تسرع في الدخول الى 
دورة المياه في القطار لتتلف الظروف الذي محمله . 

واصلت كيتي مهمتها تلك وربحت منہا ثروة لابأس بها. ولم يشك 
روبرت في امرها. اذ كانت تأخذه معها في بعض الاحیان TE‏ نور الدين 
وزوجته في دارهما. واخيرا قررت «كيتي» ان تسافر الى فلسطين. بعد تسليم 
الرسالة الجهولة لاخر مرة» ووافق تور pen‏ وتقرر سفرها يوم 
الاربعاء القادم» وتسلمت الجواز وبطاقة ألسفر بالطاثرة 


۷۸ 


لم تكن قد اخبرت صدیقها «روبرت» بامر سفرهاء وقررت ان تفاجاء 
بذلك مساء يوم الثلائاء"وفي مساء یوم الائنین العتاد تسلمت الرسالة من الرجل 
ذي الشعر کا وتوجهت صباح الثلاثاء بالقطار ال الاسكندرية. وحين 
وصلت الى محطة «سيدي جابر» یصعدالشاب الاصلع الى القطار ابدااوخلال 
سير القطار الى محطة الاسکندرية دخلت GS‏ دورة oll‏ في العربة فاتلفت 
dL JI‏ حتی اذا ماوصلت الاسکندرية عادت باول قطار عائد الى القاهرة 
واخذت تعد في الفندق حقائبها استعداداً للسفر الى فلسطین. 

واذ كانت متشعلة die all,‏ زوجة نور الدين التعلمها بان 
زوجها قد خرج منذ الصباح ds‏ يعد في الوقت الذي اعتاد فيه العودة قبل 
الظهرء وانہا تشعر بالقلق عليه . وتحدثت gs‏ الى نازك ايضا بانها م تصادف 
الشاب الاصلع في القطار فازداد اضطراب نازك اکثر من ذي قبل . 

ب هذا FOP lo A‏ قورت الا تعلمۃ بامرسفرها. 
. فتجلد وراح يتمنى ها السعادة والتوفیق .. 

استأذنت نازك فی العودة الى دارها فتطوع روبرت في ایصاطا اليه والعودة 
الى كيتي في غرفتها لکن روبرت لم:يعد ظيلة الليلة وقد خيل الى BS‏ بانه فضل 
لیب AA tag‏ وھکڈا حدث وسافرنت 
كيتي الى فلسطین ومنهاغادرت ال امریکا لتعیش فيها. ٠‏ -. ۱ 

رد و یو ره نا 
وکانا یدیران عصابة من الجواسيس الا مان . وان 35 عندما كانت تسافر کل 
اسبوع الى الاسكندرية كانت تحمل في ذلك الظروف الازرق معلومات ¿e‏ 
اسرار حربية خطيزة وان رجال المخابراث البريطانية قد علموا بامر هذه 
: العصابة وترصدوا لافزادها حتی وقعوا في الفخ قبل ان تغادر كي كير نی فلسطین 
بيوم واحد . فقد تم القاء القبض على نور الدین والرجل ذي الشعر الاحمرء 
والشاب الاصلع . وعندما عاد روبرت بزوجة نور الدین الى دارها قبض عليهما 
رجال الخابرات البريطانية وانتهى الامر باعدم كل افراد العصابة بما فيهم 
ہین «روبرت» الذي انكر اية علاقة له مع كيت » فسلم عنقها بذلك من 
| | 


۷۹ 
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جزيرة الذهب 


من بین العوامات الشهيرة التى انتشرت قبل الحرب العالية الثانية» على 
ضفاف نهر النيل قبالة احياء «الزمالك» و «العجوزة» في القاهرة» عوامة عرفت 
باسم «جزيرة الذهب». وكانت ترسو قبالة مستشفی «الجمعية الخيرية 
الاسلامية» فی حى العجوزة. وكانت هذه العوامة تعتبر تحفة من حيث البناء 
- والاثاث بالنسبة الى العوامات الاخرى. وكانت هذه العوامة قد اقامها احد 
الاثرياء الكبار في القاهرة لقضاء فترة النقاهة بعد ان يتناول علاجه في مستشفى 
الفسے الخيرية الاسلامية وقد اعتنى عناية مميزة بزخرفتها وهندستها فطل كل 
اطرافها بلون الذهب. على ان الرض العضال الذين اصیب بة ل يمهله طویلا 
لكي یستمتع بالسكن في عوامته تلك. اذ اغتاله ذلك الرض في ۱۹۵۰ء ٠‏ 

بقيت العوامة مغلقة بعد وفاة صاحبها حوالي اربعة اشهر. vo des‏ 
غرة فلحت ابواب العوامة» ودبت الحركة والنشاط فيهاء وكان الشخص الذي 


Aa 


سکنها شابا في عنفوان colt‏ راح جیرانه یتطلعون بفضول الى استقصاء 
اخباره, ومراقبة حرکاته وسکناته. فلم یعرفوا عنه» اكثر من انه كان يخرج 
بسیارته الخاصة في باکر الصباح ثم يعود عند الظهر. ويخرج مرة اخری قبيل 
الغروب فلا يزيد غیابه اكثرمن ساعة یعود بعدها الى العوامة فیمکث فیها طيلة 
الليل لا يغادرها الا في صباح الیوم التالی . 

كان يعيش لوحده» وتعنی باموره سيدة كبيرة السن اجنبية . وعبثا حاول 
ا حیران استدراج تلك السيدة للتحدث عن ذلك الشاب. ولکن العجوز كانت 
تتحاشی الناس والالتقاء معهم وا خوض معهم في ا حدیث في اي شأن من 
الشؤون. 

Le,‏ لاحظه الجيران ایضاء ان سيدة شابة كانت تزور العجوز مصطحبة 
طفلها الصغیں فتمكث معها تتحدث بصوت غير مسموع في حين يكون 
الطفل يلهو باللعب في الحديقة الصغيرة الملحقة بالعوامة . ومن اللغة التي كانت 
السيدة الشابة التي تكلم يا فليا عرقوا algal‏ دت بارا DU,‏ 
خيل اليهم ان تلك السيدة الشابة هي ابنة تلك العجوز الاجنبية . 

كذلك لاحظ ا لیران ان الشاب عندما يعود الى العوامة يوجه عبارات 
التحية الى السيدة الشابة» ويداعب طفلها لكنه كان یتحدث معها باللغة 
العربیةء وباللهجة المصرية الشعبية الدارجة في منطقة الصعيد. دفع الفضول 
الجيران الى محاولة التعرف الى السيدة الشابة فعرفوا منها ان الشاب صاحب 
العوامة» مصري يدعى «عزت بك»» وانه قد ورث ثروة طائلة عن ابيه وانه قد 
جاء الى القاهرة ليستفيد من الظروف التى هيأتها الحرب کالدخول في dis‏ 
تعهدات. مع السلطات العسکرية البريطانية وما شاکل ذلك.. 

ونظرا هذه الامور ولاضطراره الى السكن في القاهرة دوما فقد اشتری 
تلك العوامة من ورثة ذلك الثري المتوفى . كذلك علم الجيران ان تلك الشابة 
هي ابنة العجور اليونانية التي كانت تشرف على ادارة العوامة «جزيرة 
الذهت». 


على انه لم يمض وقت طويل حتی حل في العوامة مستأجر او ساكن 


vb 


جدید. مع الشاب السابق. وکان هذا الساکن الجديد في مقتبل العمر هو 
الا خر جمیل الوجه والشعر» وکان یتحدث بلهجة صعيدية معقدق ويخرج مع 
الشاب الاول ویعود معه . وعلم الجيران بان الساکن الجديد یدعی» «فوزي 
بك» ضعيدي وصدیق الشاب الاول وقد جاء یعاونه في اعماله التجارية في 
لقاهرة . على ان ZN‏ الذي لاحظه الجيزان باستغراب» هو ان ساكني العوامة 
LIS‏ يقيمان في مساء کل یوم احد. حفلا ساھراً في العوامة يحضره عدد غفير من 
ضباط الجيش البريطاني في الدرجة الاو ی . 

ونظرا لما كانت تتميز به تلك الحفلات الساهرة من مجون وتهتك 
واستهتار» فقد تعاظم ضيقهم وضجرهم من ذلك الوضع فشكوا الى «عزت 
بك» ما کانوا يحسون به. ولکنه جابہھم بانه مضطر الى ذلك able‏ للضباط 
الذین ارتبط مهم بحکم alas‏ التجاري . وهکذا حدث وانقضت ستان ‚de‏ 
ذلك الوضع . 


كان یسکن في العوامة الجاورة للعوامة «جزيرة الذهب» مهندس 
مصري يعمل في اللاسلكي لدی احدی الشرکات الامریکیةء وکان شغوفا 
باجراء التجارب على اعمال اللاسلکي. ولقد دفعه شغفه هذا الى اقامة ¿es‏ 
تجارب لاسلكية فی العوامة ة التي يسكن فیها . ولاحظ في احدی SLU‏ « عندما 
کان يجري تجاربه تلك“وجودمحطة ارسال لاسلكية على مقربة منەء واستطاع ان 
جدد مكان تلك المحطة في «جزيرة الذهب» ذاتهاء وان يلتقط الاشارات التي 
ترسلهاء فاذا بہا تجري حسب «شفرة» خاصةء dy‏ يشا الا ان يعلم ادارة الامن 
المصرية Le‏ اكتشفه حيث اتخذت الاجراءات اللازمة لمراقبة جزيرة الذهب 
والكشف عن اسرار الاشارات التي UES‏ 

کمن رجال الامن في عوامة الهندس. واستمعوا بانفسهم الى الاشارات 
التي كانت تنطلق من جزيرة الذھب؛ وبعد ان استمرت هذه المراقبة مدة خمسة 
el)‏ فرر رجال الامن مراهمة العوامة جزيرة الذهب في الليلة الخامسة من ليالي 
الراقبت. وسرعان ما اقتحموا العوامة فاستقبلتهم الخادمة العجوز اليونانية 
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وقادتہم بہدوء الى الکان الذي AS‏ فيه الشابان الصعیدیان ویعملان حيث 
تم القاء القبض (gle‏ امام حطة الارسال اللاسلكي في قاع ال رامة . 

3 at حاول ضابط الامن تفتیش العوامة وقفت العحوز‎ yes 
وجههم ومنعتهم من التحرك واذ ذاك خلعت الشعر المستعا ر الذي كانت تتزیا‎ 
به» فاذا الواقف امامم لیس عجوزأء ء بل هو زميلهم المقدم (وهبي ۰۷ حيث ظهر‎ 
ان الباخث الصرية كانت قد بدأت العمل بمراقبة العوامة «جزيرة الذهب»‎ 
قبل ان يعمد الهندس فی العوامة‎ clad واكتشاف امر الشابين الصعيديين‎ 
. الجاورة الى اخبار المباحث بامر الاشارات التى التقطها‎ 

ضعد القدم وهبي مع زملائه الى سطح العوامة. ثم عاد بهم الى البهو 
ومن هناك ارشدهم الى Le‏ سري كان الشابان یضعان فيه کل ما لديهما من 
اوراق سرية» وكانت جمیم تلك الاوراق مكتوبة باللغة الا لمانیةء كذلك 
ارشدهم المقدم وهبي» الى با سري اخر تحت ارضية الغرفة التي ينام فيها 
«عزت بك» فعثروا فيه على خمسة الاقف ورقة من فئة عشرة جنيهات مصريه . 

بدا التحقيق مع الشابين الصعيديين اللذين القي القبض علیھماء فاظهر 
ان «عزت بك» نجل طبیب مصري درس في الانیا وتزوح فتاة مانیة هي والدة 
عزت بك. اما الشاب الثاني الذي كان یدعی S593)‏ بك) فهو من رجال 
المخابرات الالانية يدعى «هرست كرامب»» قدم الى مصر منذ سنة ۱۹۳۸ 
وظل مقیا فيها الى ان نشبت الحرب العالية الثانية حتى اذا ما تعرف الى «عزت 
«th‏ اتفقا على العمل للتجسس ساب الانيا فاقاما معا في عوامة «جزيرة 
الذهب» وانشأ محطة ارسال لاسلكي فيها. ثم شرع الاثنان يحصلان على 
تعهدات باعمال من لدن السلطات العسكرية البريطانية ويقيمان تلك 
الحفلات الصاخبة فی العوامة للخصول من ورائها على اسرار مفيدة لالمانيا 
واا ال يلين غير الط rr il‏ 

لاحظت ادارة الامن الصري سلوك «عزت بك» فارتابت فيه» وعهدت 
الى القدم «وهبي» الذي تنكر في شکل عجوز يونانية» بان يحاول اکتشاف سر 


AA 


هذا الشاب الثری .. اما السيدة الصغيرة التي کات سردد على العجوز في 
العوامة فهي من مجندات دائرة الامن ca pall‏ وکانت تقوم بالعمل بين القدم 
وهبي وداثرة الامن تنقل منه کل ما یتوفر لدیه من معلومات وتنقل اليه بالقابل 
کل ما تصدره مديرية الامن من تعلیمات. 

كذلك اظهر التحقیق ان النقود التي تم العثور علیها في با السید «عزت 
بك» كانت نقودا مصرية مزيفة تم تزییفها باتقان في برلین. کان ما صرح به 
عزت بك اثناء التحقیق ان القاء القبض عليه des‏ زمیله GUY‏ هرست 
کرامب سوف یدفع الانیا الى ارسال غارة شعواء على القاهرة انتقاما لهما. غيران 
رجال التحقیق لم یأبپوا بهذا القول. وفعلا ما ان حل ا مساء حتی وقعت غارة 
عشوائية المانية على القاهرة اوقعت الزید من الخسائر في الارواح والاموال 
فکانت تلك اول غارة ا انیة على القاهرت وبداية لسلسلة اخری من الغارات 
التي وقعت فم| بعد. 
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في مضيف الشيخ سلمان! 


الشيخ سلمان واحد من شيوخ العشائر الرحل في ليبيا. وعندما بدأت 
حرب الصحراء بين الانكليز والالمان وحلفائهم الايطاليين في اوائل ال حرب 
العالمية الثانية » كان الشيخ سلمان يضرب خيامه هو وافراد عشيرته على ا حدود 
بين مصر وليبياء لكنه خشي من بطش الايطاليين به فاثر المرب من الاراضي 
الليبية ودخل الاراضي المصرية فلم تتعرض له الجيوش الانكليزية بشي » بل 
على العكس من ذلك رحبت به وسمحت له بالاقامة هناك واخذت lus‏ 
من خبرته في الا مام بالطرق والسالك في صحراء ليبيا اثناء هجماتها على القوات 
الايطالية . 

ولقد اعتاد الشيخ سلمان ان يقيم في بداية كل شهر حفلة عشاء وطرب 
في مضيفه ينحر فيها الخراف تكريما للضيوف الحاضرين ويشرع یشویها امامهم 
بالنار الموقدة» ویقدم لحومھا: الناضجة الى الضيوف الذين ینهالون على تناوها 
. بشهية» ومن ثم تدار علیهم اقداح الشاي» وتتبع ذلك سهرة متعة تشنف 
الاذان فيها بالغناء العربي الشجي» وکان مضرب خیام الشیخ سلمان يقع في 
«مذالينا» على الحذود بين مضر ولیبیا . 


كان اثنان من حضروا مأدبة الشیخ سلمان الشهرية coda‏ یتحدثان 
باعجاب عن تلك المأدية . كان احدهما ضابط مصري برتبة «نقیب» والاخر 
بريطاني برتبة ورائدہ . قال الرائد الانكليزي متحدثاً عن الأدبة «لقد كانت 
السهرة ممتعة ايها النقيب «رشاد»! 

فرد النقيب رشاد يقول Lely‏ حقا dant‏ ايها الرائد جونس !» وعاد الرائد 
الانکلیزی يسأل «ولکن من تكون تلك الفتاة العربية الحسناء التي استمعنا الى 
غنائها الشجي في مضيف الشيخ سلمان؟ ۱ 

- اتقصد «بسمة»؟ . انها فتاة يتيمة ٠»‏ فقدت ابویہا الایطالیین ولا تزل في 
الهد بعد فتکفلها الشیخ سلمان وتبناها day‏ ينجب له وهکذا نشأت 
«بسمة» في مضارب El‏ سلمان وکانت تعتبره اباهاء لانہا لا تعرف اصلها 
وکانت تعتقد انها فقدت امها اثناء الولادة مها! 

_ لقد اسحرنا صوتہاء وکان جماها ASI‏ سحرأء لقد حملتنا بالامس الى 
ليلة من لیالی الف ليلة وليلة التي تعيش في ذاكرة کل عرب . 

ترى هل فتنتك بسمة الى مثل هذه الدرجة يارائد جونس؟ . 

- اننى رجل خيال واحساس ايها النقیب . لقد كنت امارس الرسم قبل 
ان التحق بالجيش» وما زالت روحي الفنية تطغى على مشاعري Fooly‏ 


۔ لك الق في ذلك"فالفتاة هي الشیْ الجميل الوحيد التوفر في هذه 

الصحراء القاسية الموحشة ! 

كان النقيب «رشاد» يشرف على احدى نقاط الحدود المصرية في «بير 
شجة» بين «السلوم» وواحة «سیوة» قبالة «مدلينا» حيث يضرب الشیخ سلمان 
خيامه . 

ولقد كان الرائد جونس يتولى مهمة ضابط اتصال بين الجيشين المصري 
والانكليزي في تلك المنطقة. وما ان حل الظلام حتى :بض الرائد مستاذنا 
بالانصراف حیث عاد الى العسکر البريطاني . 

ما ان عاد الرائد جونس حتی توجه الى بار المعسكر, فاذا به یفاجاً بوجود 
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كثرية الضباط هناك ومعهم الشیخ سلمان والفتاة «بسمة» . وکان الشیخ 
سلمان والفتاة يردان على انخاب الضباط باقداح الوسكي والبيرة» بفناجين 
الشاي . اقترب جونس من الشیخ سلمان وبسمة فادهشه اڈ Ary‏ یتکلمان 
الانكليزية بطلاقة» وم یلبث جونس الا ان يسأل الشیخ عن هذا الامر فاجابه 
الشيخ «سلمان» وهو يبتسم قائلا «عندما كنت اقطن ليبيا هبطت خيامي بعثة 
استکشاف بريطانية امضت فيها ثلاث سنوات, فكانت هذه المدة .كافية. لان 
نتعلم انا وابنتي لغة القوم. واكثر من هذا تعلمنا الرقص العصري ونقلنا 
عنہم الكثير من مظاهر ا حياة العصرية. انا رجل عصري BLL‏ جونس! 

نہضت بسمة من مقعدها فتوسطت الجمع الصاخب العربد وشرعت 
تشدو باهازيجها العربية الحلوة» فتوقف الضباط عن الصخب والعريدة» 
واشرأبوا باعناقهم نحوها وهم ينصتون لشدوها. واستبدت الروح الفنية 
بالرائد جونس فترك فناجين الشاي واقبل على «البراندي» يعب منه الكأس تلو 
الکاسء حت اذا ما انتهت الفتاة من الغناء كان قد اتی على آخر قطرة من القنينة 
ذاتها. ثم بدأ الرقص وكان جونس اول من امسك بالفتاة بسمة وشرع يرفص 
معها. 

كان كثير من الضباط والجنود الايطاليينء في ذلك الوقت» يمارسون 
عملية Al‏ من الاراضي الليبية واللجوء الى الاراضى المصرية طلبا للامن 
وتخلصا من اوضاع الحرب . وقد اتصلت ادارة المخابرات العسكرية البريطانية 
بالشيخ «سلمان» وطلبت اليه ان يساعدها في القبض علي اي من اغاربین من 
داخل ليبيا فوعدها خيرا. dy‏ مساء احد الايام رأى بعض الضباط الانكليز 
الذين كانوا في خيمة الشيخ «سلمان» رجلا عريبا في مقتبل العمر بهي الطلعة 
انيق الملبس. ما فتى الشيخ سلمان ان قدمه الى ضيوفه الانکلیز» باسم «الشيخ 
علوان» من عشيرة «الجابرة» من سيناء وانه ابن عمه وسيمكث في ضيافته 
بضعة اسابیع . 


وعندما حل الشهر الجديد. حل موعد الحفل الشهري الذي اغتاد 
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الشیخ سلمان ان يقيمه لضیوفه وزوارہء وني هذا الحفل ابدی الشيخ علوان 
من مظاهر الفتوة والفروسية ما UI‏ اعجاب الحاضرين » وعلى الاخص الضباط 
الانکلیز منہم ء الذین الھب اسهم ما عدا واحد هو الرائد «جونس» الذي 
راعه تقرب الشیخ علوان من الفتاة «بسمة» ومیلها الشدید نحوه . 

انقضت ایام وليالي كان جونس WHE‏ يرصد حرکات الشیخ علوان 
وبسمة الى ان EL‏ ذات ليلة في خلوة غرامية تحت ضوء القمر عند جذع 
احدی نخیل الصحراء, وهکذا سيطرت عليه الغيرة فافقدته رشده فاندفع 
وامسك بخناق غرعه الشیخ علوان واشتبکا معا في معرکة کادت تودي slow‏ 
واحد من الرجلین لولم تحسم بسمة الوضوع با مدوء واللطف. ‏ 

تجددت العارك بعد ذلك عدة مرات بين الشیخ علوان. والرائد جونس 
ها wal‏ الى ان تتدخل القيادة العسكرية البريطانية في الامر. وتأمر بنقل الرائد 
جونس من تلك النطقة. غير ان جونس ما لبث» قبل ان يصل امر نقله من 
القيادة» ان اختفى على حين غرة مدة ثلائة ايام . 

وجهت التهمة الى الشيخ علوان بانه هو الذي دبر امر اختفاء الرائد 
جونس بسبب النافسة بينهها على حب «بسمة)»“ؤامر القائد البريطاني باعتقال 
الشیخ Ol gle‏ رغم احتجاحات الشیخ سلمان Lo‏ هذه الاهانة التي توجه اليه 
doy‏ ابن عمه الضیف وهدد بان يبرق برقية احتجاج على ذلك لدی القائد 
البريطاني العام في القاهرة . ورغم ما بذله القائد المحلي الانكليزي في الوقم من 
رید اسر وے میں جو رو یں وب راس . وکم كانت 
دهشة فائد الجلس البريطاني عظیمةء عندما وصلته تعليمات في الساء من 
القيادة البريطانية العامة في القاهرة تطلب اليه ان یطلق سراح الشیخ علوان 
وان يعتذر الى الشيخ سلمان عما بدر عنه. وفعلا اطلق القائد سراح الشيخ 
dl ple‏ واخذه معه الى مضرب الشيخ سلمان فسلمه اليه وكرر اسفه واعتذاره لا 
وقع. اما ما.حدث للرائد جونس فانه قد هام على وجهه في الصحراء الى ان 
عثرت عليه احدى طلائع الاستطلاعات فنقلته الى احد المستشفيات العسكرية 
بعد ان كاد يهلك من الجوع والظما. 
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اقام الشیخ سلمان, بمناسبة اطلاق سراح ابن عمه الشیخ علوان. حفلة 
ساهرة رائعة حضرها العشرات من الضباط البريطانيين وافراد عشيرة الشہ 
سلمان. وحين اشتد الصخب واللهو وقف الشيخ علوان في وسطهم وشهر 
مسدسہ وهددهم بالقتل ان بدت منہم اية حركة مقاومة» انم وجه كلامه الى 
الضباط الانکلیز ان یعاونوه في القاء القبض على جمیع حاضرين من N‏ 
Je;‏ رأسهم الشیخ سلمان وابنته بسمة. 

افصح الشيخ «علوان» عن هويته الحقيقية فاذا به العقید a «ben‏ 
ضباط الاستخبارات المصرية الذي استطاع ان يكشف سر الشيخ سلمان 
ومهمته الحقيقية. لقد ظهر بان الشیخ سلمان كان يعمل لمصلحة الایطالیین, 
وانه هو الذي كان يؤوي جميع الايطاليين الهاربين من ليبيا ويبعث بهم متسللين 
ال داخل الاراضي الصرية. Ja‏ استطاع العقيد «علي» ان يخدع الشيخ 
سلمان. حینا افضی اليه بانه من عملاء ء ایطالیا وانه قد قدم من روما مباشرة 
لكي یعاونه في مهمته . 

كما استطاع العقید «علي» بالتقرب من بسمة ان يخدعها هي الاخرى بانه 
جاسوس ايطالي انز من الطائرة بالظلة على مقربة من مضرب ابیهاواطلعها 
على اوراق تشت حقيقة شخصیته ومهمته . واستطاع بذلك ان ینتزع متا کل ما 
لنييا من معلومات عن النشاظ الذي تقوم به هي وابوھا الشیخ سلمان"وكيفية 
ایواء الضباط الایطالیین الاربین عبر الحدود وتزویدهم بالعلومات المطلوبة 
لعملهم داخل الاراضي المصرية.. ولقد اظهر التحقیق ان «بسمة» تلك كانت 
من اشهر وامهر الجاسوسات الايطاليات في الحرب العالمية الثانية . ما ان افصح 
العقيد علي عن هذه الاسرار حتی تقدم اليه القائد المجلس البريطاني وسأله 
WU‏ - 

- واين الشيخ والفتاة؟ 

- تعال معي . سار القائد مع العقيد علي الى خيمة الشيخ سلمان فوجده 
مطاطئٌ الرأس» والقيد الحديدي في يده» بين رجال الاستخبارات» وبين 
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قدمیه جهاز الارسال اللاسلکی الذي كان بستخدمه في نقل العلومات 
والاسرار الى الایطالین الوجودین في «بني غازي» والی جانبه تقف الفتاة 
الجميلة «بسمة» التی راحت تصعد نظراتها في العقید «عل» من رأسه ال art‏ 
قدمیه . وني صباح الوم التالي احتفت مضارب الشیخ سلمانء ولم يعد لها من 
وجود وانطوت صفحة السهرات المتعة التي كانت تقام فیها في بداية کل 
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شهر . 


الفصل الخامس والعشرون 


ترکزت غارات الحور الجوية خلال سنة ۱۹4۲ على ميناء الاسكندرية من 
ين المواف الاخری التي لم تنج من الغارات. وقد لوحظ ان طاثرات الحور 
الغيرة كانت تهاجم مواقع الدافع الضادة للطاثرات رغم السرية التي احیطت 
ها تلك ا مواقع . ولا كان ضرب هذه الواقع يجري بصفة دقيقة كما لاحظ 
الراقبون من رجال الجيش الانكليزي في مصر. فقد تأکد هؤلاء الراقبون بان 
الخرائط التفصيلية لتلك الواقع LY‏ وان تکون قد وقعت بايدي قوات الحور. 
كان الجيشان الصري والانكليزي یشترکان معافي احتلال تلك الواقع؛ 
ويبدلان مواضعھم| بعد كل غارة يظهر من ورائها ان العدو قد اکتشف المواضع 
الجديدة» وهذا يعني ان هناك جواسيس لدول المحور يعملون على الحصول على 
خرائط مواضع المدافع حال وضعها. 

اتفقت ادارة الامن المصرية مع الاستخبارات البريطانية على العمل سوية 
لكشف كيفية تسلل الخرائط السرية الخاصة بمواقع المدافع المضادة للطائرات 
ال ایدی"جواسیس المحور. كان يجري صنع ثلاث نسخ من تلك الخرائط 


بالاتفاق بین القيادتين الصرية والانكليزية » وذلك بان حفظ واحدة منها في 
مکتب راسة ارکان الجيش الصري. والثانية في مکتب القيادة las dl‏ 
HU,‏ في مکتب امارة البحر البر یطانيه . وکانت کل واحدة من هذه الخرائط 
يجري حفظها في خزانة حديدية وبهارة ضابط من رتبة عقيد طيلة النهاروفضلا 
عن ذلك كانت توضم على هذه الخزانات الحديدية رقابة مشددة وحراسة قوية 
طيلة اللیل ء ما يجعل احتمال سرقة الخرائط منہاء من الامور المستحيلة . des‏ 
هذا فان الافتراض المقبول لوصول هذه ا حرائط الى ايدي المحور. هو احتمال 
خيانة احد الضباط الثلاثة الذين يعهد اليهم امر حفظ تلك الخرائط . وعلى هذا 
الافتراض وضع الضباط الثلاثة تحت الرقابة السرية الشديدة» وازدادت دفه 
وتصمي| بعد ان وضعت خريطة جديدة لمواقع الدافع المضادة للطائرات . 

وی اليوم الذي تسلم فيه الضباط الثلاثة الخرائط الجديدة لايداع كل واحدة 
منہا في الخزانة المخصصة (Lb‏ انتظر ضباط الاستخبارات» خروج اولئك 
الضباط من مکاتبهم. فقاموا بعد خروجهم بفتح الخزانات الثلاثة بمفاتيح 
مصطنعة» حيث وجدوا الخريطتين اللتين اودعتا الى مكتب رئاسة الارکان 
الصریةء ومكتب البحرية البريطانية في مکانیهیا المعهودين» في حين كانت 
الخريطة المودعة في خزانة القيادة البريطانية مفقودة لا اثر فيهاء والخزانة خالية» 
وحينذاك توجهت الشبهة نحو امین تلك الخزانة. «النقيب هوارد» وانحصرت 
به وحده. کان النقیب «هوارد» هذا يسكن في احدى غرف معسكرات 
مصطفی باشا القريية من القاهرة. Ly‏ ان غاذر غرفته تلك حتی توجه الي 
العسکر فتناول عشاءه مع زملائه في مطعم الضباط وبعد ان امضی By‏ 
قصيرا في السمر معهم ترکهم. واوی الى غرفته في ساعة مبكرة ول يكن یبدو من 
تصرفاته ما يثير الشك فيه الى ان عاد الى عمله في صباح اليوم التالي. وقد 
اطمان ضباط الاستخبارات بان السر الذي تحويه تلك الخريطة لم يفش حق 
ذلك الوقت ۱ 

ما ان وصل النقیب هوارد الى مکتبه حتی استدعاه القائد العام في العکسر 


٠ >‏ تمحت لدیه زهاء ساعة یبحثان بعض الامور العسکرية. وف خلال هذه 
الفترة فتح ضباط الاستخبارات الخزانة الحديدية في غيابه» فعثروا فیها على 
a; A‏ واذ ذاك استبدلوها بخريطة مصطنعة رسمت عليها المواقع بشكل 
مغلوط تیقظا لعدم تسرب الواقع ا حقیقیة اذا ما فشلت خطتهم لضبط النقیب 
هوارد متلبسا dg DL‏ 

في مساء ذلك الیوم اخذ النقیب هوارد الخريطة معه الى العسکر فتناول 
عشاءه في مطعم «bla!‏ وجلس el‏ زملائه بعض الوقت؛ ومن ثم عاد 
الى غرفته فاوي ال فراشه. دون ان يتصل بای خلوق کان . استمر الوضع على 
هذه USL!‏ مدة اربعة ايام قام WIE‏ ضباط الاستخبارات بتفتيش غرفة 
النقيب هوارد تفتيشا دقيقا ولاكثر من مرة واحدة. من دون ان يعثروا على شیئ 
یبر الريبة والاشتباه به ۱ 

في مساء اليوم الرابع حدثت غارة مائیة كبيرة على ميناء الاسکندریةء 
واصابت الطائرات المغيرة بدقة المواقع الاصلية للمدافع المضادة للطائرات التي 
رسمت على الخريطة الاصلیةء الامر الذي ادهش ضباط الاستخبارات, 
رجعلهم نقدمون على اقتحام غرفة النقیب هوارد في فجر الیوم Jul‏ وهو نائم 
فيها» حيث وجدوا الخريطة الصطنعة تحت وسادته. وحين سئل عن جلية 
الامر اجاب بانه رجل تحيط به الوساوس جراء عمله هذاء وانه يخشى ان يترك 
الخريطة في الخزانة الحديدية BE‏ السطو علیها بطريقة ماء ولذلك فهو يفضل 
ان يحملها دوماء ویضعها تحت وسادته حين ينام 

عند هذا الحد. اتجه تفكير ضباط الاستخبارات الى مراقبة الضابطين 
الآخرين اللذين يحرسان الخرائط. وهكذا وضعت الرقابة الشددة على العقيد 
المصري امين خزانة رئاسة اركان الجيش الصری. والنقيب امین خزانة مكتب 
٠‏ البحرية البريطانية 

دلت التحريات الدقيقة gil‏ توصل اليها ضباط الاستخبارات ان العقيد 
الصري لا بختلط مع اي من الاشخاص حتى مع زملائه الضباط.انفسهم . 
ومجرد ان ينتهي عمله الرسمي يعود الى بيته ليصرف جل وقته مع زوجته 


واولاده او یصحبهم في نزهة قصيرة اویذهب بهم الى احدی دور السینما لیس 
الاهاما ضابط الخزانة الخاصة بالبحرية البريطانية» وهو النقیب هيوز فقد اتضح 
بانه كان يتردد على فتاة ايطالية حسناء تقيم في منطقة «الرمل» بالاسكندرية 
تدعى «ماریا الفتيري» كانت تعيش مع والدها الايطالي الاصل في مرسى 
مطروح حیث كان يشتغل في التجارة, وقد اعتقل مع غيره من الایطالیین بعد 
قيام الحرب العالمية الثانية» وترك ابنته لتزاول مهنته بدلا عنه. وحين DA‏ 
مدینة مرسي مطروح ال مركز حربي غادرتبا «ماریا» وحطت رحاها J‏ 
الاسكندرية فاقامت في بيت انيق في منطقة ¿Je pl‏ ونظرا لبراعتها في الوسیقی 
والغناء فقد حولت بيتها ال ندي هواة الموسيقى والغناء» ما جعل الضباط 
البریطانیین يترددون علیها کثیراء وکان من بینهم النقیب هيوز الذي ASS‏ على 
زیارتہا كل مساء 


اندس احد ضباط الاستخبارات بين الضباط الذين يترددون على «ماریا» 
وراحوا يراقبون بدقة كل ما يجري في دارها. ولقد وجد هؤلاء الضباط؛ ان 
غالبية الضباط المترددين على بيت ماريا لا يفدون عليها الا في يوم الاحد من كل 
اسبوع وهو اليوم الذي تقيم فيه حفلانما .ا موسيقية الاسبوعية. اما هيوز فانه 
كان يتناول غداءه عندها ويقضي فترة الراحة بعد الغداع ثم يعود الى زيارتها 
مساء. ولذلك صمم ضباط الاستخبارات على ان يطلعوا على كل ما يجري في 
البيت خلال الفترة التي ينفرد فيها «هيوز» مع «ماريا» وقت الغداء عند الراحة 
dy‏ المساء 

اختير احد ضباط الاستخبارات cd all‏ العقيد حسن» الذي كان من 
اصل سوداني للقيام بہذہ المهمة. فتنكر في صفة خادمء وتمكن عن طريق احد 
مكاتب الخدم من الالتحاق بخدمة ماريا بصفة ال حادم الذي يقدم مائدة 
الطعام . ولقد اظهر من الكفاءة والاخلاص في عمله ما جعله يحظي بعطف 
ماريا ورعایتها . م يلاحظ حسن في البيت ما يلفت النظر سوى جهاز كبير دفيق 
للتصوير مودع في احدى الغرف وحين كان يقوم بتنظیف ذلك اهاز ذات يوم 


فاجاته ماریا فهتفت به خذ حذرك فهذه اداة تصویر کان يعتزبها والدي كثيراء 
وانني اخشی علیها خشية بالغة من العطل . والحقيقة ان آلة التصویر هذه لم تثر 
اهتمام الضباط الذين کانوا یفدون الى بيت ماریا. 

ما ان توطدت مکانة حسن لدی ماریا حتی عمدت القیادتان الصرية 
والانكليزية الشتركة الى وضع خريطة مزيفة لواقع الدافع الضادة للطاثرات في 
gt‏ السلوم وكوم الدكة“واودعت ثلاث نسخ منہا في الخزانات الحديدية 
الحفوظه لدی الضباط الثلائة. ثم صدرت التعلیمات الى حسن ان یقوم 
بمراقبة كل ما يجري في دار ماريا مراقبة شديدة . مر یومان دون ان حدث ما يثير 
الاهتمام ذلك ان هیوزء كان یتردد على بيت «ماریا» في المواعيد المعتادة. 
ویجلس عع صاحبة الدار لتناول الغداء او العشاى ویتسامر معها علانية وعل 
مرأى من حسنء دون ان تبدر منها كلمة او حركة تدعو الى الشك او الريبة. 

في الیوم الثالث جاء النقیب هيوز الى دار «ماريا» کعادته وقت الظهر وما 
لبث ان دخل الغرفة الداخلية التى یوجد جهاز التصوير فیها» حیث راہ حسن 
خلسة. وهو یقوم باعداد اهاز للعمل ثم یترکه» ویتناول غداءه بسرعة . 
كانت الساعة قد بلغت الثانية بعد الظھرء وانذاك سلمت «ماریا» الى حسن» 
JL)‏ مغلقةء وطلبت اليه ايصاها الى ابنة عم لحا تدعی «زیزنیا» تقیم في 
ضاحية ابي قبر. 

وما ان خرج حسن من بيت ماریا حت توجه الى ادارة الااستخبارات فاتصل 
برؤسائه يخبرهم بالامر» وكان وهو فی طريقة الى ادارة الاستخبارات قد فض 
الرسالة فقرا فيها ما يلي‌(عزيزي زيزينا: کل شي على ما یرام . اننی انتظر OV‏ 
َي ماريو الى اللقاع). فهم ضباط الاستخبارات من تلك الرسالة ان لدى ماريا 
اعوان وشركاء يعملون معها فی التجسس. كا فهموا منها ان «ماريا» ازادت 
بارسال «حسن» لايص هذه الرسالة ابعاده عن البیت خلال تلك الفترق وان 
انقیب هیوز قد اخذ اخریطة .الزورة معه في ظهر ذلك الیوم آل بيت ماريا 
يصور نسخا متهاء ثم يعيدها Y‏ في الخزانة بعد عودته الى مکتبه . 


کمن بعض ضباط الاستخبارات على مقربة من بيت «ماریا» حى اذا ما 
غادر هيوز البیت القوا القبض عليه ففتشوه جیدا وعثروا على الخريطة التي في 
عهدته» فاقتادوه بصمت ال مکتب الاستخب‌رات Glas‏ التي San‏ 
التحقيق معه على الفور. 

اما حسن فانه ما ان سلم الرسالة الى زيزينا حتى فضت غلافها وقرآتها ثم 
قالت له وحسنا!» عد واخبر الست > biG‏ الى ماریا وابلغها الجواب الذي 
تلقاه من زيزينا. بعد ساعة ونصف من ذلك الوقت وصل الى بيت ماريا ضابط 
اتكليزي طيار لم یرہ حسن من قبل فاختلى بماريا في غرفة الاستقبال التي اغلقا 
بابہاء وراحا یتهامسان, dy‏ یسمع حسن من حدیثهما شيئا سوى مناداة ماريا 
ذلك الطيار باسم ماریوء کما رآها تسلم ذلك الرجل مظروفا مغلفا. 

بعد فترة قصيرة غادر الضابط الطيار بيت ماريا فراح ضباط الاستخبارات 

يتعقبون خطواته حتى وصل الى المطار العسكري في ابي قير واتجه الى غرفته 'واذ 
ذاك اقتحم ضباط الاستخبارات عليه الغرفة فاوثقوہء وفتشوه فعثروا معه على 
صورة واضحة للخريطة. 

کشف za‏ عدة اشیاء مثيرة حقا. لقد ظهر بان ماریو ذاك ۸ يكن 
سوی جاسوس ایطالی من جواسیس الحور وقد انتحل صفة ضابط انكليزي 
طیار باسم «والتر رالف» وكان یقوم مِھمڈ تضویر الخراط التي ینقلها النقیب 
هيوز بجهاز التصوير المودع لدى مارياء ليتم ارساها الى سلطات الحور في 
ليبياء عن طريق الطائرة التي كان يقودها ويخرج بها صباح كل يوم للتدريب 
والمناورة في الصحراء . 

لم القاء القبض على العصابة كلها في الاسكندرية dy‏ اي قير" وهم 
النقيب هيوز وماريا الفتيري» وماريو الطيار المزيف» وزيزينا*وهكذا وقع 
الاربعة E‏ المصيدة “وكان «السفرجي ) حسن هو الذي اصطاد ol al‏ 
الاربعة!. 
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والد الفتاتین الجميلتين ! 


كان يقيم في القاهرة منذ امد طویل شيخ مسن يوناني الاصل یدعی 
(کوستی فاسیلس». وکان يدير فندقا صغیرا من Gold‏ الدرجه الثانية . وعندما 
قامت الحرب العالية الثانية وغدت مصر من بين الاقطار التی زحفت اليهاتلك 
الحرب» احتاجت السلطات الانكليزية فی مصر الى استئجار عدد من المنشئات 
لتمشية اعماهاءورغم صغر ذلك الفندق فان السلطات البريطانية قد استأجرته 
نتيجة نظافته وتنظیمه واناقته . 

کان صاحب الفندق یعیش مع ابنتیه ا لحمیلتعن «فلورا» و «ماریکا» 3 
غرفتين بالطابق che‏ وبقوا يعيشون فیها حتى بعد ان تم تأجير الفندق 
للسلطات البريطانية» التي وفرته» مثل غيره من المنشئات الاخری لسکنی 
الضباط الانكليز فيه » والذين کانوا يشعرون وكأنهم یعیشون في بيوتهم نتيجة 
العناية التي كان يبديها صاحب الفندق وابنتاه هم » وبتوفير کل وسائل الراحة 
فم. 

وق احد الایام تلقی النقیب «موریسون» من ضباط دائرة الااستخبارات 
البریطانیة تقريرا عن الفندق. بعد ان تحقق تسرب كثير من اسرار الامدادات 


llo 


والتموین الحليفة » وعلى الاخص بعد ان نجحت غواصات „ll‏ وطائراته في 
اغراق عدد كبير من السفن البريطانية المرابطة في الشرق الاوسط.  ٠‏ 
ما ان انتهى النقيب موريسون من قراءة التقرير» حتى دخل عليه العميد 

«مكارق» مدير مكتب الامدادات والتموین» والذي طلبه قبل قراءة التقرير. 
وما ان جلس GIS‏ في مقعده حتى بادره النقيب موريسون بالسؤال التالی . 

دغل یوجد موظفون مدنیون فی مکتب الأمدادات والتموین ؟ 

- لایوجد احد سوی الضابط الختص ومعه تسع فتیات متطوعات ینہضن 
باعمال كتابة الرسائل والراسلات الاخری على IW‏ الطابعة . 

- هل ol‏ هؤلاء الفتیات انکلیزیات ؟ 

- لاتوجد بینہن سوی انكليزية واحدة هي سکرتيري (مس دورا) . . . . 
واما الباقیات فمن جنسیات متلفة» یونانیات وارمنیات وفلسطینیات . 

- لابد انك انت الذي تکتب الراسلات السرية ؟ 

اجل ! ۱ 

- وهل تکتبها بخط يدك ؟ 

- لا. . اننی املیها على مس دورا فتکتبها مباشرة DVL‏ الطابعة وهي جالسة 
الى جانبي . وتکون هذه الرسائل dole‏ من اربع نسخ . ما ان تنتهي دورا من 
كتابتها حتی اتسلمها منہاء فاضع التسخة الاصلية في مظروف اختمه بالشمع 
الاحمر واضع توقيعي عليه» ثم اسلمه على الفور بنفسي الى مدير الامدادات 
العام ليتولى ايصاله الى الجهة المرسل اليها . 

- وماذا عن النسخ الثلاث الباقية ؟ 

- اضعها في خزانة حديدية كبيرة في مكتبي » ومفتاح هذه الخزانة مربوط 
بسلسلة اعلقها دوما في عنقى زيادة في الحذر والاحتياط . 

الا یدخل احد مکتبك سوی ll‏ دورام؟ 

-.لایدخله احدی سوى مراسلی «وليامز» الذي یتولی خدمتي في الکتب وف 
الفندق ایضا۔ er‏ ۱ 

۔متی اخذت انباء الکتب تاسرب الى الخارج ؟ 


۱١ 


di‏ نة تقر يا 
- هل حصل تغيير بين الضباط والمتطوعات فى الکتب خلال هذه الدة ؟ 
۸ حدث اي تغیبر بینہم قط . ۱ 
AT‏ فہاظ اا وان پذاع غدا نبا 
بقول ان ضابطا جدیدا نقل من الصومال سوف یصل. وان تطدر اوامرك 
باعداد غرفة لي في الفندق الذي تنزل فيه مع ضباطك . 
في مساء الیوم JUN‏ وصل الى الفندق الذي يملكه اليوذاني ضابط برتبة 
ملازم اول یدعی «هاکنغ» ذکر we‏ بانه منقول من الصومال الى مکتب 
الامدادات والتموين في القاهرة . وسرعان ماقام : ,صاحب الفندق بارشاده ال 
الصالة الكبيرة ة التي كان يجلس فيها العميد مكارتي مع بعض ضباطه» حيث 
قدم هذا الملازم. الاول نفسه الى مدير المكتب وبقية ة الضباط فرحبوا به . 
lu‏ النقیب موریسون d alas‏ الکتب تحت اسم الملازم الاول 
su‏ وراح براقب بدقة سير العمل فيه. فوجد کل شي يسيرعان مایرام ول 
يلاحظ سوی ان الراسل «ولیامز» ols‏ اخر من يخرج من غرفة pall‏ بعد ان 
بنتهي من تنظیفها . ولك A‏ کا ارس یہ ور جح 
مسلكه وتصرفاته مایشر الشکوك فيه . 
ومع ذلك فقد لاحظ موریسون في الفندق اشیاء استرعت انتباهه . لقد 
وجد بين النزلاء الدخلاء في الفندق ضابطا طاعنا في السن برتبة «رائد» یدعی 
e‏ ولاحظ ان «فلورا» ابنة صاحب الفندق الکبری تتردد عليه دوماء 
ونکاد لا تفارقه الامر الذي اثار استغرابه ودهشته . وزاد استغرابه عندما لاحظ 
ایضاء ان فلورا واختها «ماریکا» وابوهما یقضون er‏ طويلا في غرفة-الرائد 
میتشل كل لیلة وان ولیامز مراسل مدير مکتب الامدادات كان ینضم اليهم في 
بض :اليا بعد ان gale‏ زئیسه الى فراشمه. 
بدأ موریسون بالتعرف حل الرائد میتشل الذي قيل له عنه بانه من اطباء 
لقوات البريطانية في فلسطینء وانه قد اوفد للاشترالك في الاشراف على شحن 


۱۷ 


کمیات من الادوية من مصر الى میناء حیفا في فلسطین . اخد موریسون يتعمد 
استدراج ذلك JI‏ ائد ال بعض الامور الطبية فوجده علی علم واسع مهاء le‏ 
اضعف ناحية الشك فيه. ومع ذلك واصل موريسون تحرياته فاتصل بادارة 
المخابرات الانكليزية في فلسطين حول حقيقة الرائد ميتشل. وكم كانت 
دهشته عظيمة عندما جاءه الرد من فلسطين بانه لا يوجد ضابط بهذا الاسم. 
وان المخابرات لاعلم ها بتلك الهمة التي زعم بان ميتشل قد کلف بها . 

وی ذات مشاء انبأ ميتشل النقيب موريسون, بان مهمته قد انتهت في 
القاهرة. وانه عائد غدا بالسيارة الى فلسطین. فتظاهر موريسون بالاسف 
لفراقه بعد ان اطمأن الى صداقته ومحبته . 

7 في tle‏ اليوم التالي ارتدى. الرائد ميتشل ملابسه بعد ان تناول فطوره 
ثم قرع الجرس يدعو ا خادم لكي يخمل حقائبه الى السيارة التي تقف في انتظاره 
امام الفندق. وحین انبأه ال حادم Ob‏ العمید مكارتي يود ان يقابله قبل سفره» 
طلب إلى الخادم ان ينقل حقائبه ال السيارة ريثا يواجه العميد مكارتي في 
غرفته . وعندما دخل الغرفة نمض العميد مكارتي مبديا له أسفه الشديد 
لرحیله ‏ ثم رجاه بان حمل معه رسالة ال زميله مدير مكتب الامدادات 
والتموین في حيفاء ورجاه ان یسمح له بكتابة تلك الرسالة التي استخرقت 
کتابتها وقتا لابأس به . 

كان موریسون قد اتفق مسبقا مع مكارق على کل خطوة للکشف عن 
حقيقة ذلك الرائد . في الفترة التي دحل فيها الرائد میتشل غرفة العمید مکارق 
كان موریسون قد فتش کل حقائب میتشل فلم یعثر فیها على Cg‏ سوی جهاز 
ارسال لاسلكي صغیر. وقبل ان يضع مکارق الرسالة التي کتبها في الظروف 
دق جرس WU‏ في الغرفة الداخلية» فاستأذن GIS‏ من میتشل ان يرد de‏ 
النداء وتعمد ترك الرسالة مفتوحة على مکتبه . كان التحدث في BLA‏ هو 
النقیب موریسون الذي اخبر مکارتی با سیحدث»قال موریسون ان میتشل 
سوف يقابل صاحب الفندق‌وابنتیه قبل رحيله دون Gol‏ شك . ولربما كان الشي 
الذي نبحث عنه موجودا لدی الاب وابنتيه ولسوف يتسلمه منما ولا بد لي ON‏ 


۱۱۸ 


افتشه شخصیا قبل ان يرحل : 
- وکیف تستطیع ان تدبر EUS‏ 
ارجو ان تخرج لتودیعه عند لباب jee tape‏ الشارع الى الجهة المقابلة 
التي تقف السيارة التي تنتظره ¿Lys‏ سوفب ویب سيازة تصدمه وتلقيه ارضاء واذ 
ذاك تسارع انت فتنقله على الفوز ال المستشيهى Ea!‏ رقم (۸) الوافع في 
وحلمية iz‏ ومن ثم سانو نا لي وج بعد ان رتبت الامور مہ 
المسؤولين نی المستشفى عا ينبغي عملعت, 
وضع العمید ¿GS‏ بعد Al‏ الال aa‏ الرسالة التي كتبها في 
مظروف وسلمها ال میتشل ثم ea: LA‏ وا يصاحب الفندق وابنتيه 
ینتظرونه لتودیعه . واذا وادعهم وشا رهم Sur‏ إلى الشارع وما كاد Jule‏ 
عبوره حتی فاجأته سيازة بالفعل des a‏ الارض حیث تکفل العمید 
مكارق بتنفيذ التعليمات التي all‏ ع Eis‏ النقیب موریسون. 
وصل ميتشل الى الستشفی dl‏ خالبة اغماء وادخل غرفة 
العملیات فاعطاه dl‏ غدرا ¿ta‏ میت ثيه نه فوجدوا یھ مظرفا 
متوسط الحجم توما بالشمع الاحر 2 E‏ رأس نسر. اخرج 
موریسون مطواته فسختها على النار»: فیح ییا الظروف دون ان يتلف الاختام 
عليه » لکنه لم جد في ذلك الظروف يموي بع اوراق من اوراق «الكربون» 
التي تستعمل في الطبع» وحين وضع تلك الاوراق تحت النور وجد انها تضم 
صورة تقریر سري کان العمید مكارت قل cline eel‏ الیوم السایق . 
اعاد موریسون الاوراف 3 x a‏ ذهب من فوره الى العمید 
مکارق فقص عليه ماوقع ثم سأله قائلا . 
- هل تستعملون اورافا Je JS glee tae‏ الال الكابة ؟ 
۔ اجل کل صحیفة جديدة من التقريز ايع بؤرقة: جتديدة من «الکربون». 
- وما هو مصير هذه الاوراق الکرہونیة بعد انتهاء : الطبع ۶ 
- الفروض إن «دوراة تعمد الى اتلاقها بعد الأنتهاء منها فورا . 
- استمع ايها العميد ! لقد IE‏ الامر واضحا OW‏ کل الوضوح ان 
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سكرتيرتك «دورا» ومراسلك «ولیامز» وصاحب الفندق وابنتیه والرائد ميتشل. 
كلهم اعضاء في عصابة من جواسیس آلحور. 

۶ بان مکقملہ‎ Oily | مى‎ Sh 

- لاشي الا ان تلقي القبض علیهم جيعا متلبسین بالجريمة. ان میتشل 
مضطر الى البقاء بضعة ايام في الستشفی . وفي هذه الدة ينبغي لك ان تکتب 
ste‏ تقاریر اخری. ولسوف تنتهز کل من «دورا» وا مراسل «ولیامز» کل فرصة 
Y‏ یصال ob pe‏ هذه التقاریر الى میتشل . ， 

ونفذ العمید مکارت مااقترحه موریسون» ونجحت الخطة نجاحا منقطع 

اننظی.وتم القاء القبض على الجميع. متلبسین بالجريمة واعترفوا جميعا 
بجرائمهم . لقد ظهر من التحقیق ان كلا من «دورا» و «ولیامز» ومیتشل کانوا 

من الا مان iy So‏ بحذق فدخلوا فی صفوف الحيش الانكليزيی» وانطلى 
تنكرهم على الجميع » وان صاحب الفتدق وابنتيه من اصل GUN‏ كانوا ینتحلون 
ra‏ الیونانیه . . 

كانت «دورا» Ae‏ ان تنتهي من Ab Ba US‏ باوراق الکربون 

التي استعملتها في سلة الهملات. فيقوم الراسل وليأمز blab‏ ال esto‏ 
الفندی. الذي یسلمها بدوره الى میتشل لیقوم هذا بابلاغها الى دول المحور عن 
طریق جهاز الارسال الذي ضبط في حقائبه. وقد ظهر ایضا ان میتشل كان 
يروم في ذلك chal!‏ السفر الى الاسكندرية لقابلة جاسوسن انی جدید تخل 
te‏ في فندق الیونانی بعد ان يدربه على قراءة التقارير واستعمال جهاز 
الارسال. وقد تم القبض على ذلك الجاسوس الجديد. وقدم للمحاكمة Aly‏ 
ذات الحكم الذي صدر بحق كل افراد العصابة المذكورة . 


۱۳۱ 


۱۷ 


احاسوس المزدوج! 


ols‏ هناك اثنان من الاجانب الذین توطنوا مصر قبل ا حرب العالمية 
الثانية . قد تعارفا وتصادقا, ولکن الظروف ما لبثت ان فرقت بينهما فلم یعودا 
یلتقیان . كان الاول مثہما بلجیکیا يحمل الجنسية الصرية یدعی «هنري جيد» 
يعمل في احدى الشركات في القاهرة . وما ان قامت ا حرب حتى جند نفسه 
لخدمة المخابرات البريطائية وراح يحصل جراء ذلك على مكافات سخية 

اما GU!‏ فهو یونانی الااصل من موالید مصر. ee‏ 
«الازبكية» بالقاهرة لتجارة الساعات واصلاحها ويدعى «مانولی ميخاليدس ۴ 
ركان حتى سنه ۱۹6۰ يعيش مع زوجته السورية الاصل في بيت مستقل . 
وحين ذهبت زوجته في أوائل صيف تلك السنة لتصطاف وتزور عاتلتها في 
a ele‏ اضطرت الى البقاء في سوريا بعد ان سيطرت 
قرات دول الحور على سورد cold;‏ فلم تستطیع العودة الى مصر SAY‏ 
احدهد معها . 

كان OLY)‏ قد تعارفا لاول مرة ذات امسية من اماسي ایام الاحد. 
عندما جنسا معا على مائدة واحدة فى حفله ساهرة اقامتها صاحبه التزل الذي 


۱۳۵ 


کانا نزلان فيه اول الامر وبعدان‌تکررت لقاءاتبها بعد ان بدأت احرب العالية 
الثانية» قص الشاب الیونانی على صديقه البلجیکی ما حصل لزوجته بعد 
ذهايها الى اهلو.! في سورياء واحتجازها هناك نتيجة سيطرة دول الحور على 
سوريا. 

ولقد تأثر الشاب البلجيكى تأثرا قویا بذلك الحادث الذي جعل صديقه 
ينطوي على نفسه» وہجر نیته ويقيم في ذلك المنزل الذي يقطنه صديقه 
البلجيكي dy‏ غرفة مجاورة له . ولذلك سعى هذا البلجيكي في تخفیف الاسی 
عن صديقه فالحقه بعمل في دائرة الخابرات البريطانية لقاء مرتب محترم » ومن 
ثم سعی جاهدا SI‏ یصحبه معه في سفرة الى ترکیا فلعل صدیقه یستطیم ان 
يستدعي زوجته من سوریا فيراهاء ثم يحاول اعادتها معه الى مصر. 

بعد اسابیع استقل الصدیقان احدی الطاثرات الى تركياء وقد اتفقا بان 
ینزل کل منہما في فندق خاص كيلا ینتبه جواسیس الحور الیهیا؛ وان یلتقیا في 
مکان معين كلما دعت الضرورة ال ذلك . كان هنري یدرب مانولي على کیفیه 
العمل » ويكلفه باداء بعض الخدمات التي كان مانولي يقوم بانجازها على احسن 
وجه . ولقد نجحت مساعي الاثنين لدی رؤسائھم| في تسهيل مهمة سفر زوجة 
مانولي من سورية الى تركيا. 

مضى اسبوع باكمله دون ان يلتقى مانولی بصديقه هنري |S‏ اتفقا على 
ذلك“وحاول ان يعثر عليه في الفندق الذي يحل فيه فلم ینجح»ولذلك عمد الى 
الاستفسار من رؤسائه في اسطنبول عن اختفاء «مانولي» ودوافعه. وكم 
كانت دهشته بالغة عندما وجد امامه صديقه «مانولی» في مكتب احد اولئكك 
الرؤساءوهو في حالة يرثى U‏ وسرعان ما اطلع هنري على السر الخطير الذي 
كان be‏ بصديقه مانولى. فقد ظهر له ان مانولي ذاك لم يكن سوى جاسوس 
خطير من جواسيس الالمان والايطاليين. واكثر من هذا دهشة ان مانولي هو 
نفسه قد كشف عن حقيقته امام رؤساء مكاتب المخابرات البريطانية في 
اسطنبول وكتب اعترافاته بخط يده ووقعها بتوقيعه. 


۱۳۹ 


لد سجل مانولي في نلك الاعتراغات ا حقائق التالية «في اوائل شهر اذار 
سنه ۱۹۶۱ جاءني الى حانوق في القاهرة» رجل اجنبي في حوالي الخمسين من 
عمره وقدم نفسه الي باسم «ارستید فولنغر» تاجر ساعات سويسري قدم من 
سویسرا الى مصر يحمل وکالات من مصانع الساعات السويسرية للبحث عن 
وکلاء لتصریفها في القطر الصري ولقد تم الاتفاق بيني وبين ذلك التاجر de‏ 
ان اعاونه في مهمته cl‏ عمولة محددة. ومکافاة خاصة abo‏ لي منها سلفا مائة 
جنیه . كان من الطبیعی ان ارحب بهذا الاتفاق» وان اوثق GUM‏ مع الرجل 
وسلك لم اعد افارقه لا في ليل ولا في نجار. 


وحدث ذات مرة ان جلست معه لتناول الشاي في فندق (شبرد) بالقاهرة 
والذی كان ینزل cad‏ فافضیت اليه همومي ols,‏ احتجاز زوجتي في سوريا 
والعقبات التي وقفت فی طریق عودتها ای مصر. اظهر الرجل تأثرا بالغا للامر 
ا ادات ایق ال غر ي الطابق التاق ہے ادي وذکر لي ak‏ 
سوف يفضي الي في هذه المناسبة Le‏ مهم قد يكون من ورائه الفرج لحل 
مشکلة زوجتي . 

وحين جاسنا في غرفته اسر اي ائة پستطور أن يفرط انیا ¿All‏ 
الحورية في سوریا بان تعيد لي زوجتي شريطة ان اقدم لتلك السلطات خدمات 
بسبیطة. هي ان امدها JS‏ ما یقع تحت يدي من معلومات عن قوات الحلفاء de‏ 
مصر» عن عددها والاماکن التي تتمرکز فیها وتحركاتها. . . . ولا كنت شدید 
الشوق للالتقاء بزوجتي» فقد وافقت على ما عرضه علي » وان كنت اعلم با 
ساتعرض له من اخطار . وقبل ان انصرف نفحني بائتی جنیه عربونا للاتفاق 
الحديد. وانبانی بانه ذاهب الى اسطنبول بعد يومين حيث یقضی هناك بضعة 
اسابيع ٠‏ كما ذكر لي بانه سيزورني غدا في منزلي القديم الذي هجرته بعد سفر 
زوجي » وان انتظره هناك في ساعة مبكرة من الصباح . 

في ذلك الموعد حضر الرجل الى المنزل وكان يحمل في يده صندوقا من 
الورق» ما لبث ان فتحه امامي واخرج e‏ جهاز ارسال لاسلكي وشرع 


۱۳۷ 


يدربني عليه الى ان اطمأن على نجاحي في ذلك ومن ثم ودعني وانصرف على ان 
یغادر القاهرة غدا الى تركياء بعد ان اعطانی ثلاثمائة جنيه لانفقها في غیابه . ٠‏ 

كان من بین الصدف العجيبة اننی حصلت بعد ايام على تقرير خطير 
اعده احد الصحفیین اليونانيين عن معسکرات الحلفاء التى زارها في الشرق 
الاوسط فاسرعت بابراق محتويات ذلك التقرير الى «فولنغر» في المكان الذي 
حدده لي في ترکیا. وتیع ذلك gil‏ تعرفت الى زميل فهتري جیدہ ني الترك 
(البنسيون) الذي كنا ننزل فيه معا. وحين حصلنا انا وهنري جيد على اذن 
بالسفر الى تركياء ابلغت «فولنغر» بالامر وان ينتظرني في مطار اسطنبول. وما 
ان هبطت الطائرة المطار ونزلت منه حتی سحظت فولنغر بين المستقبلين فصافحنی 
ودس في يدي ورقة صغيرة دون ان يلحظها احد وانصرف . 

كان فولنغر قد عين لي في تلك الورقة الصغيرة المكان الذي نلتقي فيه 
وهومقهى هوریت. في مساء اليوم التا لی ء حيث توالت لقاءاتنا هناك» وكنت 
LE‏ امده JS‏ ما كنت اجصل عليه من «هنري جيد» من معلومات» ومن . 
بينها تحرکات هنري واسماء الرجال الموالين للحلفاء في تركيا. وكان فولنغر لا 
be‏ خلال هذه المدة يمنيني بان مساعيه OLY‏ زوجتي قد اوشکت ان تنجح . 

وحدث ذات يوم ان التقيت في ملهى «ستوديو» في اسطنبول بابن عم 
. زوجتي وحين سألته عنہاء فاضت الدموع من عینیه» وانبأني بانها قد توفيت منذ 
اشھر؛ ولذلك غادرت الکان» ds‏ انتظر قدوم هنری جيد الذي وعدته بان 
الاقیه هناك وانطلقت مسرعا الى «فولنغر» في الغرفة التى ینزها في احد الفنادق 
فافضيت IL‏ فراح يعزيني وينبئني بانه علم بذلك الامر منذ مدة لکنه لم 
يشأ ان يفجعني به وراح يغريني بان اواصل العمل معه. واذ ذاك لم SUL‏ 
اعصابي. فهجمت عليه وامسكت بعنقه وضغطت عليه بيدي الاثنين حتى 
سقط جثة هامدة لا حراك بهاء ومن ثم اغلقت باب غرفته بهدوء» واسرعت 
بالذهاب الى مكتب المخابرات البريطانية» لافضي الى رئيسه بكل ما لدي من 
معلومات عن نفسي وعن فولنغر. 
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